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  المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المننهج النقندي التنأويلي فني 

ريق محاولته التي تمثلت فلسفة اللاهوت عند "شلايرماخر"، وذلك عن ط

في إخضاع النص الديني لمنهجه التأويلي النقدي، الذي يعتمد على الفهم 

اللغوي )خاصة النحوي( والبلاغي من ناحية، والفهم التقني أو النفسي من 

 ناحية أخرى.

وطيقا أو التأويل عند "شلايرماخر" مرتبط بسوء يرمينيفوجود اله

-وجد التأويل. فالمشكلة النقدية للتأويل الفهم، فأينما وُجِد سوء الفهم

هي دائمننًا تصحيح لسوء الفهنم، ومنن  نماس اسنتأاع أت ينتقنل  -عنده

بالتأويل من مجال الفهم إلى فن الفهم. فنظر إلى الكتاب المقدس بوصفه 

نصًاا لغويًاا ذا طبيعة مقدسة، لكن طبيعته المقدسة لا تحول دوت تأويله 

 بوجهة نظر بشرية.

ذلك فقد شهد النص المقدس مع "شنلايرماخر" أممنة فني وعلى 

التأويل، فقد قصد من جراء منهجه التأويلي إلى تحرير النص اللاهنوتي 

من التأويلات القأعية الكنسية المورو ة، لكن نتائجه التأويلية كانت غير 

 قابلة للتأبيق.

 النقد. –ت اللاهو –الفهم اللغوي  –الدين –وطيقا يرمينياله :الدالة الكلمات
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Abstract: 

The current study investigates the hermeneutic critical 

approach in Schleiermacher's philosophical interpretation of 

theology. The study searches for Schleiermacher's trials in 

interpreting the religious texts from his critical perspective.  

Schleiermacher's hermeneutic approach depends on 

understanding the rhetorical and grammatical aspects of the 

religious text as well as understanding its technical and 

psychological aspects.  

Hermeneutics in Schleiermacher's philosophy is closely 

connected with misunderstanding. For him, the difficulty of 

interpretation depends mainly on the interpreter's tendency 

to correct such mis-understanding. Thus, he has been able to 

associate interpretation with the art of understanding instead 

of simple understanding. He also perceives the holy book (the 

Bible) with its sacredness as a linguistic text that can be 

interpreted from a human perspective.  

Accordingly, the Bible has been subject to a hermeneutic 

crisis. Schleiermacher has aimed at freeing the theological 

text from its dogmatic inherited Christian interpretations. 

Unexpectedly, his interpretive results were not applicable. 

Descriptors : Hermeneutics -Religion- philological 

understanding - Theology – Criticism  
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 مقدمة:

ما مالت قضية قراءة الكتب المقدسة مسار خنلاف بنين اللاهنوتيين 

والفلاسفة في جُل الثقافات وفي سائر النديانات، ومنرد ذلنك للمنناهج 

المتباينة للفريقين. إذ يرى اللاهوتيوت أت النص الإلهي مقندس وواحنح 

لهية، يلقيها الرب فني بذاته، وأت فهمه موقوف على إشراقات و إلهامات إ

صدر الملهمين، والمصأفين من البررة، وعلماء الدين دوت غينرهم منن 

العوام، و المشككين والمنكرين. أما الفلاسفة فقند أسبسنوا إلا أت يتنناولوا 

الكتب المقدسة بعقولهم؛ لأنهم ينظروت إلى النصوص الموحي بها بِعسداِها 

ه عن طريق التحقق والنقند كلاما مرسلا، يجب عليهم التأكد من صحت

والتحليل، وإخضاعه للمنهج الفيلولوجي، والنقدي، والتنارييي المقنارت، 

والتحليل العقلي. الأمر الذي دفع اللاهوتيين إلى وصف نهنج الفلاسنفة، 

–بأنها حرب من حروب الاجتراء، و التجديف والهرطقة. وبتلك الصفات 

 Friedrich"شلايرماخر" "اُتاُهم فردريك دانيال أرنسنننننت  -نفسها

Daniel Ernst "Schleiermacher (1768- 1834 ذلنك لأننه حناول .)

إخضاع النص اللاهوتي إلى منهجه التأويلي النقدي اللغوي و البلاغني و 

التقني، والمنأقي، والمضامين المعرفية التي حواها، كما أنه رفن  أى 

ه واستنتاجاته خلال سلأة لاهوتية كنسية لتقييد العقل في رحلة تأويلات

قراءته لإصحاحات الكتاب المقدس، ذلك فضلا  عن طرحنه العديند منن 

التساؤلات حيال صحة النص اللاهوتي من حيث تاريييته، و الأقلام التني 

، التي Theosophyينسب إليها كتابة. بالإحافة إلى عقيدته الثيوصوفية 

لنك وحندها تعترف بوجود الله دوت وحي مكتوب أو سنلأة كنسنية، تم

 سلأة تأويل اليأاب التشريعي والأخلاقي.
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فالشعور والحدس الفردي الذاتي هما الرابط بين المؤمن وما يعبده، 

وأت كلام الرب يتلقاه المؤمن بشعوره وحدسه، ووعيه الكامن فني قلبنه 

وعقله منذ ولادته، ومن  ماس فهو الأجدر بتأويله، ومعرفنة مكنوننه دوت 

ة توجاِهه وتحجر على إرادته. ومن هنا جاءت شهرة عوت إنسانياً أو سلأ

فردريك  "شلايرماخر"  بوصفه أب اللاهوت الليبرالي، والجد الحنديث 

للمنهج النقدي التأويلي في الفكر الفلسفي، وعلى ذلك شرعنا في الحديث 

عن منهجه التأويلي، ولاسيما أت مكتبتنا العربية شناغرة منن مثنل هنذه 

 سفة الدين واللاهوت. الدراسة في ميدات فل

 إشكالية البحث:

 يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن عدة تساؤلات، أهمها:  

ما أهم المؤ رات التني شنكلت معنالم نظرينة  "شنلايرماخر" فني  -

 التأويل؟

 -كينف انعكنف فهمنه للنندين علنى منهجنه للتأوينل )عقلينننننًاا  -

 شعوريننناًا(؟ وما مدى نجاحه في تأبيقه؟ -حدسينناًا

مدى إفادته من المعنيين بالتأوينل، النذين يعولنوت علنى  قافنة  ما -

العصر، الذي أنتج فيه النص المقدس، سواء عند اللاهوتيين الأوائل أو 

الشراح من فلاسفة اللاهوت المسيحي؟ وكذلك ما مدى إفادته منن 

المنهج التأويلي عند فيلوت، الذي يعول على البنية اللغوية وأبعادها 

 فهم النص؟الدلالية في 

إلى أى حد تأ ر "بأوغسأين" "وأنسلم" ولاسيما في الحنديث عنن  -

مركزية الروح القندس والإيمنات القلبني بوصنفهما المنبنع الأول 

 للشعور الديني والأخلاقي؟
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كيننف جمننع بننين عقلانيننة "ليبينتننز" و"سننبينوما" فنني قراءتننه  -

 لإصحاحات العهد الجديد؟

عملينة تأوينل النصنوص  هل يمكن تأبيق الافتراحات المسبقة فني -

 المقدسة بنفف المنهج في نصوص أخرى، وفي محاولات أخرى؟

هل استأاع "شلايرماخر" أت يحقنق تناغمنا أو انسجامنننننًا بنين  -

افتراحاته العقدية ونظريته فني التأوينل؟ ومنا مندى تنأ يره فني 

 الفلاسفة واللاهوتيين الذي أتوا بعده؟ 

 منهج البحث: 

ة عن هذه التساؤلات بالإحنافة إلنى تسناؤلات حتى يتسنى لنا الإجاب

أخرى داخل  نايا البحث سوف نستيدم المنناهج الأربعنة: الوصنفي فني 

عرض الأفكار والآراء، والتحليلي في تحليل الأفكار التي أنتجها ومصادرها، 

والمنهج المقارت الذي يوحح مواطن التأ ير والتأ ر بينه وبين معاصريه، 

قييم أفكاره، ومدى قوة إبداعاته، وإحافاته في ميدات والمنهج النقدي في ت

 فلسفة الدين. 

 محتوى البحث:

 سوف يتم تقسم البحث إلى عدة عناصر، جاءت على النحو الآتي: 

 أولا : المصادر الفلسفية واللاهوتية للتأويل عند "شلايرماخر".

  انيًا: مفهوم الدين عند "شلايرماخر".

 التي وجهت لن "شلايرماخر" في فهم الدين. الثننًا: أهم الانتقادات 

رابعننًا: منهجه في الهرمينوطيقا أو التأويل وتأبيقه علنى العهند 

 الجديد.
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 الفهم اللغوي )أو النحوي( والبلاغي.-أ

 الفهم التقني )أو النفسي(.-ب

خامسًا: أهم الانتقادات التي وجهت لنننننن "شلايرماخر" في الفهم 

 النفسي.

 يل و نقد النص المقدس عند  "شلايرماخر"  .سادسًا: التأو

 سابعًا: اللاهوت بين النقد والتأويل عند  "شلايرماخر"  .

أولا: المصنننادر الفلسنننفية واللاهوتينننة للتأوينننل 

 عند"شلايرماخر":

 Pietism ()نشننأ  "شننلايرماخر"  علننى مننذهب التقويننة -أ

 فولي–الحدسية  البروتستانتية. هذا المذهب الذي يجعل الإرادة الإنسانية

 أساسننًا للإيمات. فقد أرسله والده إلى مدارس الأخوة -النصوص الدينية

                                                           
( التقوية: هي حركة دينية بروتستانتية إصلاحية ذات نفوذ واسع، بدأت في ألمانيا في )

القرت السابع عشر، ركزت على الإيمات، وجاءت كرد فعل لنزعة علمانية داخل الكنيسة 

به من رد فعل للتصلب العقائدي أو الوحي الإملائي، الذي يزعم أصحا -أيضنًنا-وجاءت 

اللاهوتيين أت الله كات يملي على الأنبياء والرسل كل كلمة وكل حرف. ومن هنا ظهرت 

التقوية التي تركز على اليبرة الدينية. ولقد أخذت هذه الحركة في التوسع والانتشار 

على النساك  -أيضا–لتشمل مجالات اجتماعية، و قافية وتربوية. وتألق هذه الحركة 

أى كل الذين يحرصوت على أداء الأقوس الدينية على نحو إيماني  والورعين والرهبات،

روحي حدسي، و لعل بينتها العقدية تشبه إلى حد كبير جماعة الربانيين في اليهودية، الذين 

 .J. ولعل من أشهر ممثليها في ألمانيا يوهات أرندتHasidismيألق عليهم الحسيديوت 

Arendt  (1555-1621 و فيليب جاكوب ، ) سبنرP.J. Spener (1635-1705 وأوجست ،)

(، الذي انتقد المسيحية العقلية واللاهوتية لصالح مسيحية 1663-1727) A. Franckفرانك 

 ( انظر: 1700-1760) Zinzedorfالقلب، وامتدت التقوية لتشمل أعمال سينسورف 

-Britannica Encyclopedia of Religions, Encyclopedia Britannica, 

Inc., London, 2006 

: 91، ص1986وانظر: د/ القف فهيم عزيز: علم التفسير، دار الثقافة المسيحية، القاهرة،  -

 .206، 205، ص1999، دار المشرق ش.ش.م، بيروت، لبنات، 4. ومعجم اللاهوت الكتابي، ط92ص
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في مدينة نيسكي الألمانية  Moravian Brothern School()المورافيين 

م لدراسة الدين واللاهوت وظل بها أربع سنوات، ولكن سرعات 1783في عام 

رسة ويرف  تسقْوِية والديه، ما بدأ يتمرد على التقاليد الدينية لهذه المد

وبدأ في قراءة الكتب الممنوعنة دينينننننناًا والكتنب الفلسنفية. وأخنذ 

يشكك فيما كات يدرس له، فلم يعد بإمكانه الاعتقناد بالأبيعنة الإلهينة 

لننننننن"يسوع المسيح"، أو بأبيعة موته اليلاصية عوحًا عنن خأاينا 

قبل أساتذته منن التأنرق لأي البشر، ومن  ماس فقد أصبح ممنوعننًا من 

 . (1)موحوع ييص العقائد بسبب تشكيكه فيها

ولم يكن بوسع أساتذة اللاهوت المورافيين الإجابة عن كل الأسنللة 

التي يأرحها وعداُوه من المجدفين. ومن أهم هذه الأسللة التي لم تلنق 

 إجابة: لماذا خلق الله الجنف البشري كموجودات ناقصة، أو غير كاملة،

 ()في حين نجده يعاقب الإنسات على هذا النقص؟ ما لغز أو سر الصنلب

                                                           
(المورافية: هي أقدم طائفة بروتستانتية، سميت بهذا الاسم بسبب أتباعها، الذ ) ين تم نفيهم

من مورافيا إلى سكسونيا، تركزت هذه الأائفة في مورافيا جنوب شرق تشيكيا، وقد عانت هذه 

الأائفة من الاحأهاد من قبل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ومؤسف هذه الأائفة هو 

الذي حكم عليه بالإعدام حرقًا بتهمة الهرطقة، وسمى أتباعه  1475"يات هوس" في عام 

 هوسيوت ودعوا إلى الوحدة والتقوى. انظر:بال

 Available at http:// www.maria-online.com 2001                               

(1) Mark Devine : Friendship ant the Cardle of Liberalism : 

Revisiting The Moravian Roots of Schleiermachers Theology, In 

Church-Man, Vol : 112 No-4, Book Reviews, Watford, u.k, 1998 P.P 

340-342. 

( لقد ورد في الأناجيل عدة نصوص تتحدث عن حاد ة الصلب على لسات كتاب الأناجيل )

باعتبار الصلب حد ًا مؤولا من قبلهم، في حين أت المسيح لم يلفظ بلفظ الصلب بوصفه 

أو أنه إعلات عن محبة الله، فإت الإشارات  المصير المحتوم أو سبيلاً لليلاص أو الفداء،

، 38: 10اللفظية التي ورد فيها الصليب أو الصلب جاءت في الأناجيل الأربعة كالآتي: "متى" )

( وفي رسائل 30-17: 19(، ويوحنا )49-46: 23( ولوقا )41-21: 15( ومرقص )32: 27، 24: 16

المسيح،، وذلك كما جاء في  بولف وردت على لسات صاحب الرسائل، و ليف على لسات
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بالنسبة ليسوع؟ هل كات حروريا أت يصلب من أجل المصالحة بنين الله 

والإنسات، خصوصنننًا أت "يسوع" لم يصنرح بنأت الصنلب هنو مصنيره 

هذا الموقف احأره إلى ترك التعناليم التقوينة المورافينة،  (1)المحتوم؟

ليدرس الكلاسيكيات اليونانينة، واللاتينينة،  Hallحاق بجامعة هال والالت

أت  -فيمنا بعند-ق.م(، الذي استأاع 427-347) Platoومحاورات أفلاطوت 

يترجمها من اليونانية إلى الألمانية. ولعل مغزى اهتمامه بأفلاطوت يعود 

 إلى بعدين:

ر عنن البعد الأول: تركز عنده على اللغة عند أفلاطوت. فقند عبن 

ذلك قائلا : "حقننناًنا لقد كات أفلاطوت ميتلفننًا تمامنننًا في علاقته 

، أحف إلى ذلك أت (2)باللغة وتذوقه لها عن كل تلاميذ سقراط الآخرين

كتابات أفلاطوت في رأيه بمثابة النبع، فهي مملنوءة بكنل شنيء واحنح 

ا وخفي، ويمكن الاستشهاد بها في كل شيء، فقد كاننت مصندرًا مفيندً

                                                                                                                                                    
(، وقد برر 2: 12( وعبرانيين )13: 3(، وغلاطية )23: 1رسالته الأولى إلى مؤمني كرونثوس، )

قاموس الكتاب المقدس و قاموس اللاهوت الكتابي ما توصلنا إليه أي عدم تصريح المسيح بأنه 

ا حمنيًا يوحي به سوف يصلب، و ذلك بأنهما قد أواسلا النص باعتباره إشارة أو مفهومً

السياق. غير أت "شلايرماخر" قد عول تعويلا كبيرًا على التحليل اللغوي الفيلولوجي، و 

، 1964انتهى إلى هذه الحقيقة، )انظر: قاموس الكتاب المقدس، دار الشعل الإنجيلية، بيروت، 

 (. 546ص

، و 484: 482، ص1999لبنات،  -، دار المشرق ش.ش.م بيروت4وانظر: معجم اللاهوت الكتابي، ط

جوت درين: يسوع والأناجيل الأربعة، ترجمة: نكلف نسيم سلامية، دار الثقافة المسيحية، 

 .102، ص1999القاهرة، 

(1) Schleiernacher – Moravian of Higher order, The Moravian 

Archives, Benthlehem, Pa, A monthly News Letter (N0. 40, 

February 2009, www.moravianchurchivesorg.  

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics and Criticism and other 

writings edited by Andrew Bowie, Cambridge Texts in the 

History of Philosophy Cambridge University Press, N.Y, 1998. P 207 

http://www.moravianchurchivesorg/
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للسابقين، وما مالت كذلك بالنسبة للمعاصرين، وحتنى بالنسنبة لغينر 

 (1)المتيصصين، الذين يفتقروت إلى لغة الأهداف الفلسفية.

أمننا البعنند الثنناني فيعننود إلننى فكننرة الإلننه عننند أفلاطننوت فقنند 

رأى"شلايرماخر" أت أفلاطوت قد رفع هذه الفكرة إلى أقدس وأعلى القيم 

والناسوت. فهذه الآلهة المجهولة هي التي تمكنت من الروحية في اللاهوت 

. كذلك فقند درسس (2)اليوناني رعاية فكرة الدين وحمايتها لدى الإنسات

( ليستلهم منها عقلانية التنوير، وقد 174-1804) Kantفلسفة " كانط"  

تجلى ذلك في استبعاده للنصوص والمعتقدات التي تتعارض منع العقنل 

بدو أنه قد وجد سنمات التننوير مكتملنة فني كتناب الترانسندنتالي. وي

"كانط"  الدين في حدود العقل وحنده، هنذا منن ناحينة كمنا ارتنبط 

وأصنبح صديقنننا لفردرينك  Romanticismبالحركة الرومانتيكينة 

( من ناحية  انية، ويتأ ر بكل من لسنج 1772-1829)F. Schlegelشليجل 

G. E. Lessing (1729-1781)   "بسملر"Johan Salmo Semler (1725-

 .J. G( وفشته 1679-1754) Christian Wolff( وكريستيات وولف 1791

Fichte (1762-1814 من ناحية  الثة، ولقد ظل "شنلايرماخر" بجامعنة )

هال حتى صار أستاذا للاهوت النسقي والفلسفي،  نم انتقنل إلنى جامعنة 

 (3)برلين لتدريف اللاهوت.

                                                           
(1) Fredrik Schleiermacher: introductions to the dialogues of 

Plato, trans from the German by William Dobson, John William 

Parker, west strand, London, 1974, p. 3.  

( فردريك "شلايرماخر" : عن الدين "خأابات لمحتقريه من المثقفين، ترجمة عن 2)

ة الشحماني مراجعة وتقديم د/ عبد الجبار الرفاعي، اليأاب الثالث )عن الألمانية : أسام

 134ص 2017التثقيف للدين(، دار التنوير للأباعة والنشر، بيروت، ومركز فلسفة الدين، بغداد 

(3) Tenzan Eaghll : From Pietism to Romanticism In The Pietist 

Impulse in Christianity, ed., by Christian T. Collins Win and 

Others, James Clark and Co. Cambridge 2012 PP. 112-113. 
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يرماخر" النقدية التي تعول علنى فقنه ويتضح مما سبق نزعة "شلا

اللغة من جهة، والاستقراء العقلي الترانسندنتالي من جهنة  انينة خنلال 

قراءته للنصنوص المقدسنة، الأمنر النذي يتعنارض تمامًنا منع سنلوك 

اللاهوتيين، ومن  ماس كانت تلك البداية العلة الرئيسنة التني أدت إلنى 

 اتهامه بالتجديف والهرطقة.

تننأويلات مدرسنة )الإسننكندرية عنند كننل منن فيلننوت تنأ ره ب -ب

( وأوريجننين السننكندري 150-215) Philo of Alexandriaالسننكندري 

Origen of Alexandria (185-254 فقد حاولت هذه المدرسة استيراج )م

المعاني التي تكمن وراء الأحداث أو القصص التارييية الواردة في الكتاب 

ما جناء فني الكتناب المقندس والفلسنفة المقدس، وحاولت التوفيق بين 

اليونانية، وبالتالي اتسمت تأويلاتها بالرمزية والمعاني الروحية، كذلك 

فقند تنأ ر بتنأويلات ءبناء الكنيسنة، و لاسنيما "أوغسنأين"  -أيضنًنا-

Augustine (354-430 وكتابه في العقيدة المسيحية، الذي يعد بحق نواة )

ي تجاوم فيه المعاني الحرفية لينألق إلنى أو بذرة لبدايات التأويل والذ

ببع  تأويلات فلاسفة  -أيضنًنا -المعاني الروحية للكتاب المقدس، وتأ ر

(، النذي اقتنبف 1033-1109) Anselmالعصر الوسيط مثل القديف أنسلم 

عبارته الشهيرة أؤمن كي أعقل، وأعقل كي أؤمن" وكتبهنا باللاتينينة 

 .The Christian Faithيحي على غلاف كتابه الإيمات المس

لقد انعكست تأويلات عصر الإصلاح على فكنره. هنذه التنأويلات  -ج

التي بدأت بالصعود التندريجي لأولوينة المعننى الحرفني علنى المعننى 

المجامي، وقد حقق هذا الأمر تقدما على يد معيم الإصلاح مارتن لنو ر 

M. Luther (1483-1546"و"إرامموس )D. Erasmus (1466-1536 وجوت )
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( الذي عرف بأنه أعظم مؤول إصلاحي فقد 1509-1564) J. Calvinكالفن 

، والذي تأ ر (1) أسهم في تأور واستيدام المنهج التارييي التأويلي اللغوي

 به  "شلايرماخر" في تأبيقه للتأويل اللغوي و التقني.

تأ ره بتأويلات القرت السابع عشر، و بالتحديند عنند كنل منن  -د

( و كتابننننه 1603-1666) John Conardo Dannheuerاوردانهنننن

الهرمينوطيقا المقدسة أو منهج شرح النصنوص المقدسنة، "وسنبينوما" 

Spinoza (1632-1677 وكتابه رسالة في اللاهوت والسياسة، كذلك لا )

يمكننن أت نغفننل دور الصننراعات الدينيننة والمذهبيننة فنني أوروبننا بننين 

  عنها من احتدام الجدل بين الندين  البروتستانت والكا وليك وما تمي

بنناللاهوتي الألمنناني  -أيضننا–وقضننياه الميتلفننة. كننذلك تننأ ر 

( وكتابننة هرمينوطيقننا 1710-1759) J.M Cladenius"كلادينيننوس"

 اليأابات والكتابات العقلية".

لقد جاء "شلايرماخر" في عصر كات قد بلغ فيه كل من الفكر  -هن

لتالي فقد جاء تأويل  "شلايرماخر" بوصفه  الكانأي و الهيجلي أوجه، وبا

رد فعل نقدي لهذين الفكرين. فقد نظر إلى " كانط"  على أنه قد وحع 

فني العقنل  Noumenalيسوع المسيح حمن إطار عالم الشيء في ذاتنه 

العملي ، ذلك العالم الذي انتقده  "شلايرماخر" ورأى أنه عالم تافنه لا 

ميينز" كنانط"  بنين عنالم الظنواهر ت -أيضنًننا-. ورفن  (2)قيمة له

phenomenal  و عالم الشيء في ذاته، و رأى أت مثل هنذا التميينز هنو

                                                           
(1) David Dockery : Biblical Interpretatiom, Then and Now, 

Contemporary Hermenutics in The Light of the early church, MI : 

Baker House, Grand rapids, 1992, P. 160. 

(2) Richard R. Topping : Revelation, Scripture and Church, 

Ashgate Publishing Company, U.S.A. 2007, P.55. 
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تمييزٌ أحمق، إذ إنه يقسم الوجود الإنساني في مجمله، لأت  "شلايرماخر" 

 (1)يعتقد أت الكل موجود في واحد.

كذلك فقد أسف " كانط"  الدين على الأخنلاق، ولنيف الأخنلاق 

فرف  منا قالنه  –في كتابه الدين في حدود العقل وحده  –على الدين 

"كانط" لأنه جعل الله واليلود يعتمدات على الوعي الأخلاقني للإنسنات، 

ورأى أت الدين شيء، والأخلاق أو الفلسفة شيء ءخنر، غينر أننه وافنق" 

، (2)كانط" على أنه لا سبيل لإ بات وجود الله بالأدلنة العقلينة اليالصنة

وب اللاهوت العقلي، ونظريتنه فني المعرفنة، التني ظنل وجعله يتجه ص

"شلايرماخر" متمسكا بها طوال حياته، و مدينننًا بعمنق لنن " كنانط" 

 (3)وفلسفته في هذا الصدد، في التأكيد على استحالة المعرفة المألقة.

أما فيما يتعلق بالفهم الهيجلي فقد جاءت فلسفة "شنلايرماخر" رد 

(، الذي يفسر الننص المقندس 1770-1831) Hegelفعل حد مفهوم هيجل 

كتجلٍ للروح المألق في التاريخ، وعلى المفهوم المضناد النذي يمثلنه 

( الذي يرى أت النص الديني لنيف إلا 1804-1872) Feurbach"فيورباخ" 

                                                           
(1) Robert B. Louden : In his Introduction to Schleiermacher's 

book Lectures on Philosophical Ethics, Trans. By Louis Adey 

Huish, ed., by Robert B. Louden, Cambridge Texts in the History 

of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, P. 

xiii 

( فرانكلين ل. باومر: الفكر الأوروبي الحديث، ترجمة د/ أحمد حمدي محمود، سلسلة الألف 2)

، (، الهيلة المصرية العامة للكتاب61كتاب الثاني، الجزء الثالث، القرت التاسع عشر )رقم 

 26ص 1989القاهرة، 

(3) Jaqueline Marina : Transformation of the Self in the Thought 

of Frederich Schleiermacher Oxford University Press, Oxford, 

N.Y, 2008 p.p 118 -119. 

 وانظر -

Brittanica Encyclopedia of Religions, op. cit., P. 976. 
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شكلا  من أشكال اغتراب الإنسات. فلم يقتنع  "شلايرماخر"  بهذا، ورأى أت 

ي ذاته بوصفه نصننننناًا، يحتاج مثله مثل المهم هو فهم النص الديني ف

 (1)النص التارييي أو الأدبي للفهم.

 -وحده-ويعني ذلك أت "شلايرماخر" لم يرد الاعتماد على الحدس 

في فهم الدين، بل مزج بين العقل و الإيمات. ويتجلى ذلك فني منهجنه، 

متلقي. الذي جمع فيه بين التحليل اللغوي للنص، والأ ر الشعوري له في ال

وقد عاب على فيورباخ نظرته للدين المتمثلة في اغتراب الإنسنات، أى أت 

النص الديني يشكل سلأة تحول بين العقل الإنساني وإرادتنه فني الفهنم 

والاستيعاب، بينما رأى "شلايرماخر" أت علة ذلك الاغتراب الذي يتحدث 

لأة عنه "فيورباخ" يكمن في عزوف العقل عن محاولته فهم تلنك السن

 المزعومة وتأويلها. 

ومن هذا المنألق فقد اجتمعت في فلسفة  "شلايرماخر" منحنيات، 

وعقبات، وخيوط ميتلفة الألوات، مثل التقوية البروتستانتية والكلاسيكيات 

اليونانية واللاتينية، وفكر ءباء الكنيسنة، والعصنور الوسنأى، وكنذلك 

-Schelling  (1775فلسفة "سبينوما" و"كانط"، و"هيجنل"، و"شنلنج"

( وحركة التنوير الألمانية، والحركة الرومانتيكية. لكنه استأاع أت 1854

في  -إلى حد ما-يجتام بعبقريته التأويلية كل هذه المتناقضات، فقد نجح 

التوفيق بين التنوير والرومانتيكية بتيليه عن "التقوية" أحف إلى ذلك 

تأويلات الحديثة التي تعتمد على وعيه بالصراع بين التأويلات القديمة، وال

العقل والرمز، وعلى ذلك فإت فكر "شلايرماخر" هو فكر متشعب يفضي 

                                                           
مينوطيقا، المصألح، والمفهوم، مقال بمجلة إبداع، السنة السادسة ( د/ منى طلبه : الهر1)

 55، ص1998عشرة، العدد الرابع القاهرة 
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بالباحث إلى استقراء مجالات فلسفية ولاهوتينة متعنددة كنالغوص فني 

نصوص الكتاب المقدس، وتأويلاته، وفلسنفة الندين، واللاهنوت، واللغنة، 

الننفف، والأنثروبولوجينا.  والتاريخ، والأخلاق والفينومينولوجيا، وعلم

 في قراءة النصوص. وهو أقرب في ذلك إلى البنيويين

لقد أسهمت كل هذه المعأيات في أت يسود في الفلسفة الأوروبينة 

منذ النصف الثاني من القرت التاسع عشر حتنى عصنرنا الحاحنر اتجناه 

فحواه أت  "شلايرماخر"  هو مؤسف الهرمينوطيقنا بمعناهنا التقليندي 

انسنني، وهننو أب اللاهننوت الحننديث والمعاصننر. فقنند أحنندث  الروم

"شلايرماخر"نقلة في مجال الفلسفة، إذ انتقل بها من مجال المعرفة إلى 

نقلة في مجال التأويل. تلك الوجهة التي  -أيضنًنا-مجال التأويل، وأحدث 

تزامنت مع تأويل النصوص المقدسة، فانتقل بهنا منن مرحلنة التكنوين 

حلة النضج والامدهار )فنن الفهنم(؛ بغينة التحنرر منن )الفهم( إلى مر

التأويلات القأعية الكنسية المورو ة من جانب بع  رجنال الندين؛ لأت  

"شننلايرماخر" كننات يعنني جينندا أت مصننألح الهرمينوطيقننا يعنند مننن 

المصألحات المربكة بالنسبة للكنيسة طوال تارييها، في محاولنة منهنا 

المعاني المجامية. فرأى أت الحل يكمن  للتمسك بحرفية النص والبعد عن

في حرورة تجاوم التأويل مجال اللاهوت إلى مجنال العلنوم الإنسنانية؛ 

لتصبح هرمينوطيقا عامة، تشمل مجالات متعددة مثنل: التناريخ، والأدب، 

 والسياسة، والقانوت، والفن، والاجتماع، والفولكلور، والأساطير، وغيرها.

على اللغنة بمفرداتهنا ودلالاتهنا، فهني ولقد ركز  "شلايرماخر"  

الوعاء الذي يجمع بين هذه النصوص، على الرغم من تباين بنيتها الدلالية، 

ومن  ماس فقد أراد لها ألا تصير علما فحسب، بل أت تصبح  فنا له أسسه. 
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عنن طرينق تأويلاتنه أت يحقنق تحنولا   ومن هنا استأاع "شلايرماخر"

هوت أكثر مما حققه أي فيلسوف أو لاهوتي أنثروبولوجينننناًا في اللا

ءخر سابق عليه، و أعني بذلك أت لاهوت  "شنلايرماخر" أحنل الإنسنات 

محل الله، أي أنه لم يبدأ بالله اليالق، ولكنه بدأ بالميلوق الذي يحتاج إلى 

اليلاص بواسأة الله. وبالتالي فقد أسنهم "شنلايرماخر"  فني تأنوير 

، وليف أدل علنى ذلنك منن أت العديند منن فلسفة الدين واللاهوت معا

الفلاسفة قد اتيذوا من فلسفته نقأة بداية لكثير من ءرائهم. ولعله كات 

 متأ را في ذلك بننن"فيشته" في إعلاء النزعة الإنسانية في فهم الله.

ومما هو جندير بالملاحظنة أت  "شنلايرماخر"  يعتبنر النصنوص 

ا عن سائر النصوص المعرفية، المقدسة لها خصوصية في التأويل، تميزه

في قراءتهم للننص،  -فيما بعد-()أى أنه يذكرنا بما ذهب إليه البنيويوت

في فهمه من حينث  -معًا-فالنص هو بمثابة المحور والنقأة المركزية 

 صيغته اللفظية ودلالته المعرفية.

لكن يتعين علينا قبل أت نيوض في خضم تنأويلات  "شنلايرماخر"  

يني أت نتناول مفهومه للدين، الذي يمثل مفتاح فلسفته، حيث في النص الد

                                                           
()  :البنيويةstructuralism  هي اتجاه عام للبحث في العديد من العلوم الإنسانية تهدف

على أنها إلى تفسير الظاهرة الإنسانية بردها إلى كل منتظم، و قد نظر فلاسفتها إلى اللغة 

بناء مترابط الأجزاء؛ لأنها وسيلة اتصال، و قد وجدت لدى العدي من الفلاسفة أمثال لاكات 

Lacan وكلود ليفي شتراوس ،C. L. Strauss ومشيل فوكو ،M. Focault   :انظر

)د/ عبد الوهاب جعفر: البنيوية في الأنثربولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف، القاهرة، 

(. وقد لعبت اللغة دورًا مركزينننناًا في فكر هؤلاء الفلاسفة، لا يقل أهمية عن 13، ص1989

الدور الذي تلعبه في أنثربولوجيا ليفي شتراوس، فهم مهووسوت بالأبيعة المؤسسة للغة، 

وبقدرتها اللامتناهية على اليلق، انظر: جوت ستروك: البنيوية وما بعدها. انظر: )ترجمة د/ 

، المجلف الوطني للثقافة والفنوت والآداب 206لسلة عالم المعرفة، العدد محمد عصفور، س

 (.17، ص1996بالكويت، فبراير
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النذي يتجناوم نأناق  Religious Feelingيدور حول الشعور النديني 

العقل، الذي اتيذ منه الأساس لتأويلاته التي جرت عليه عاصفة من النقد 

 الفلسفي.

  انيًا: مفهوم الدين  "شلايرماخر"  :

في فكر  "شلايرماخر"، بل هنو   يعد مفهوم الدين هو حجر الزاوية

أكثننر المفنناهيم التنني دارت حولهننا المناقشننات اللاهوتيننة، والفلسننفية 

والتأويلات النقدية منذ النصف الثاني من القرت التاسع عشر حتى عصرنا 

التي تناولنت فكنر   -الحاحر. فلم تيل أي مقالة أو مؤلف من المؤلفات 

نب فلسفته سنواء فني فلسنفة "شلايرماخر"  بوجه عام أو جانب من جوا

منن الوقنوف علنى هنذا  -الدين أو اللاهوت، أو الهرمينوطيقا أو الأخلاق

المفهوم و محاولة فهمه. ولقد خصص  "شنلايرماخر"  كتابًنا كناملا  

 On Religionمن المثقفنين  ()أسماه "عن الدين" : خأابات لمحتقريه

"Speeches to its cultured Despisers". 

مؤلفاته التي حاول فيهنا الجمنع بنين تنأ ره بكنل منن  وهو أولى

أفلاطوت، و"أوغسأين"، عملا  بقول "أوغسنأين" فني الاعترافنات: "إت 

مأالعة تآليف أفلاطوت علمتني مقاومة المتكبرين ومساعدة المتواحعين، 

 .(1)فهذه التآليف كانت ذات مكانة سامية لدى الجميع"

                                                           
()  ترجم هذا الكتاب من الألمانية إلى العربية تحت عنوات "عن الدين" خأابات لمحتقريه من

حتقريه:، المثقفين، واعتقد أت مترجمه أسامة الشحماني قد جانبه الصواب في اختيار اللفظ "م

والأفضل لو قال "لمزدريه" لأت الذين نقدوا الدين لم ينظروا إليه على أنه شيء محتقر، بل 

أنهم جنحوا عنه و اعتبروه شاغرًا بالأساطير، و بمعتقدات يرغب عنها العقل، لذلك فاللفظ 

من  الأدق المناسب والملائم هو الامدراء وليف الاحتقار، الذي لا يتناسب البتة مع أى دين

 الأديات.

، ترجمة اليوري يوسف العلم، المعهد 6( القديف أوغسأين: اعترافات القديف أوغسأين، ط1)

 .1987الإكلريكي الفرنسيسكاني الشرقي، القاهرة، 
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هو قسًا مغمنورًا بمستشنفى الذي كتبه و-ويبدو من ظاهر الكتاب 

أنه رداٌ على المثقفين النذين امدروا الندين،  -أيضًا-ومن عنوانه  -برلين

لكن معناه الباطن يتمثل في الدعوة إلى الإصلاح و كأنه يرتدي عباءة " 

(. فهو رد و نقد لبع  الكهنة 1509-1564) J. Calvinلو ر" أو " كلفن" 

الفارغ، و بع  الفلاسنفة النذين  ورجال الدين، الذين يتساموت بفكرهم

تيلوا عن الديانة الحقة، التي رءها  "شلايرماخر"كامنة، أو متأصلة في 

، وليف في الأدلة اللاهوتينة أو المعجنزات أو سنلأة  Feelingالشعور 

الكتاب المقدس. ولعله كنات متنأ را فني ذلنك بكنل منن "سنبينوما"، 

 كانط".( و"1646- 1716) G. W. Leibnitzو"ليبينتز" 

 -عنده-وعلى هذا الأساس يأرح  "شلايرماخر"  تعريفا خاصا للدين 

"بأنه الشعور بالتواصل مع المألق، و التنذوق اللامتنناهي للمعننى، ولا 

 (1)يتحقق فهم الدين دوت كمال هذه الدائرة."

ومن الملاحظ من هذا التعريف أت ماهية الدين عننده لنيف مجنرد 

، شعور بالاعتماد على Intuitionعور وحدس فكر، ولا مجرد فعل، ولكنه ش

، وهذا الشعور موجود داخل كل وعي إنساني بوصنفه العنصنر (2)المألق

المشترك في الأبيعة الإنسانية، وموجود في كل الأديات بلا استثناء،  فهو 

 (3)موجود في العقيدة المسيحية، التي تنظر إلى المسيح بوصفه الميلص.

                                                           
( فردريك "شلايرماخر" : عن الدين "خأابات لمحتقريه من المثقفين"، مرجع سابق، 1)

 .70ص

(2) Andrew Bowie : In his Introduction to Schleiermacher's book : 

A hermeneutics and Criticism and Other Writings, Trans. and ed., 

by Andrew Bowie, Cambridge Texts in the History of Philosophy, 

Cambridge University Press, N.Y, 1998, P. XV  

(3) B. A Gerrish : In his Foreword to Schleiermacher's book "The 

Christian Faith" With an Introduction by Paul T. Nimmo 2nd. ed., 

Bloomsbury Publishing PIC, Tand T Clark, London, 2004, Pxvii 
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ك بمؤ رين هما كتابات القديف "أمبروميوس" ولعله كات متأ را في ذل

A. Ambrosius (337-397 ،عنننن الشنننعور الإيمننناني منننن ناحينننة )م

، التي ينزعم أصنحابها أنهنم بإمكنانهم Theosophy ()و"الثيوصوفية"

. (1)السعي وراء الحقيقة السرمدية بإلهام خاص وحل المشنكلات الكونينة

ديات هو اختلاف في الدرجة أي ويرى  "شلايرماخر"  أت الاختلاف بين الأ

في قدرة كل دين من الأديات على الظهور والتجلي لللشعور بالاعتماد على 

. يقول  "شلايرماخر":" إت الشنعور بالاعتمناد علنى المألنق (2)المألق

يفترض مسبقا أت يكوت موجودا بالفعل داخل كل متدين، يمتلنك وعينا 

قتننا باللامتنناهي بوجنه مسيحيا بوصفه الأريق الوحيد لوجودننا ولعلا

هذا يعني أت علاقة الذات بالمألق تمثل قلب الديانة الحقة عنده،  (3)عام."

طالما أت كل ديانة حقه تنبثق من أعماق الذات، وطالما أت الذات في أعمق 

                                                           
()  الثيوصوفيةTheosophy  هي كلمة يونانية مكونة منTheo  بمعنى الإله و

Sophia ية العظيمة، وترتد الثيوصوفية إلى أقدم بمعنى الحكمة، أى أنها تعني الحكمة الإله

العصور، حيث إنها قديمة قدم الفكر الإنساني ذاته، ولقد استعملت هذه الكلمة في الغرب على 

مدار ألفي عام لتشير إلى المعرفة التي تدور حول الأشياء الإلهية أو المعرفة المشتقة من 

دها الإنسات عن طريق موجودات روحية البصيرة والتجربة والدراسة العقلية أيضًا. فقد استم

عليا. والثيوصوفية هي ذلك النظام الفردي أو الصياغة المنظمة للحقائق الأبيعية المرئية 

واللامرئية، كما عبر عنها بواسأة العقل الإنساني المستنير، وتتناول الأشكال المنفصلة 

 .Helena Pبلافاتسكي  ظاهريا للفلسفة والدين والعلم، وتمثل الثيوصوفية بلغة هن. ب

Blavatsky (1831-1891 مصدر كل ديانات العالم وفلسفاتها، التي يمارسها الصفوة القليلوت )

 منذ نشأة الفكر الإنساني. انظر: 

G. De Purker: Occutt Glossary A Compendium of oriental and 

Theosophical terms, Theosophy, http://www.com.2001.  

(1)G. De Purker: Op.Cit., http://www.co.2001 .  

(2) Jacqueline Marina : Op.Cit., P. 237 

(3) Friedrich Schleiermacher : The Christian Faith, 3rd ed., with an 

Introduction by Paul T. Nimmo, Bloomsbury Publishing PIC, T 

and Clark, London, 2016 Proposition 32, P. 131 

http://www.com.2001/
http://www.co.2001/
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. ولعل  "شلايرماخر"  كات (1)أعماقها تشترك في علاقة مباشرة بالمألق

قال إننا لا نعثر علنى الكنائن، أى علنى  متأ را هنا بننننن"ليبنتز"، حيث

الجوهر إلا فينا:أي  أننا نجد فينا الحقائق المنأقية و الرياحية وكذلك 

فكرة الأنا، والجوهر والروح والموناداة والنفف، ومن  م تتكنوت العلنوم 

 .(2)والمعارف البرهانية

هنا بما ذهب إليه جنوت كلفنن، النذي أكند أت  -أيضًا -ولعله تأ ر

ور بالرب موجود في قلوب الناس جميعا ، وأت الإيمات به هنو نتناج الشع

 -من ناحية.  كما ظهر تأ ره  (3)القدرة التي تؤدي عملها على أكمل وجه

بالحركة الرومانتيكية التي تعلي من شأت الإحساس أو الشعور  -أيضنًنا

رد فعل على "  -أيضا–والعاطفة على العقل من ناحية  انية، وكات ذلك 

انط"الذي أخرج الدين من نأاق العقل، وعلى التننويرين المتنأخرين، ك

 الذين جحدوا الدين والمعتقدات الروحية من ناحية  الثة.

لكن على الرغم من نقده لننننن " كانط"  فيمنا يتعلنق بتأسنيف 

الدين على الأخلاق فإنه يتفق معه في أننه لنم يجعنل الشنعور مصندرًا 

. فمفهنوم الشنعور النذي (4)أملية أو عمليةللمعرفة سواء كانت معرفة ت

يرتكز عليه الدين عند "شلايرماخر"  ليف معأنى عنن طرينق اليبنرة 

الحسية، لأت الدين هو تجربة مباشرة. يقول  "شلايرماخر" إت الدين هو 

                                                           
(1) Jacqueline Marina: op. cit., P. 114 

نصري تادرس، مركز دراسات  جوتفريد فيلهلم ليبينتز: المونادولوجيا، ترجمة البير )2(

 . 62، ص60، مسألة رقم 2015لبنات،  -الوحدة العربية، بيروت

(3) Anthony Kenny : What's Faith, Essays in the philosophy of 

Religion, Oxford university press, Oxford, 1992, P. 70  

(4) Edmund H. Hollands: Schleiermacher's development of 

Subjective consciousness, The Philosophical Review, vol. 15, No. 3. 

Duke university press, 1960, P. 293  
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التجربة الفورية المثقلة بالوجود، والأفعال الكونينة، ولا علاقنة للندين 

لا نعني أت الدين يعبر  -هنا-الاستنتاج. إنناباكتشاف العلل أو المقاصد أو 

عن أصول كل الحقائق المعرفية التي نألق عليها الأصل، وإنما نعنى كل 

 . (1)ما هو مباشر داخل منظومة الدين ومرتبط بمعناه بدوت عوائق"

ومما هو جدير بالملاحظة أت مفهوم الشعور عند  "شلايرماخر"  له 

ادينة للشنعور، المتمثلنة فني الأحاسنيف معاتٍ متميزة عنن المعناني الع

والعواطف أو الانفعالات، والوجدات، والحالات اللاشعورية التي تنبنع منن 

الانفعالات. أما الشعور عند  "شلايرماخر"  فهو مزيج من العقل والحدس 

. و إت شلت قل هو أقرب إلى الحدس الترانسنندنتالي، و لكننه (2)معننننًا

 لإيمانية.مصأبغ بالصبغة الروحية ا

وعلى ذلك فقد أوقع  "شلايرماخر"  العديد من قراؤه في حيرة من 

فتييلنوه  –أمره لأنهم لم يقرؤه بإتقات عندما سمعوا عن طابعه النفسي 

 .Wنفسينناًنا  تجريبيننننننناًا مثنل ولينننننننم جينننننننننننمف 

James (1842-1910في كتابه أنماط من التجربة الدينية و لكن شنتا ) ت

فقد قال  "شلايرماخر" بالانفعالات التقوية، لتشير إلنى  –الفارق بينهما 

بلغة الجمع، التي يعأي  "شنلايرماخر" أمثلنة لهنا  Feelingsالمشاعر 

كالسعادة، والألنم، والانأنواء علنى النذات..إلخ. فني حنين أت الشنعور 

المستيدم في تعريف الدين قد استعمل بصيغة المفرد حينث ينتم محنو 

                                                           
 74( فردريك "شلايرماخر" : عن الدين مرجع سابق، اليأاب الثاني )جوهر الدين( ص1)

(2) Louis Roy : Consciousness According to schleiermacher, The 

Journal of Religion vol : 77, No. 2, university of Chicago press 

(April, 1977) P. 218. 
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اق  بين الذات والموحوع على الرغم من وجود صلة بين الانفعالات التن

 .(1)التقوية و الشعور فإت الشعور يتجاوم العواطف

( أت 1910-1997) Richard Brandtولقد حناول ريتشنارد برانندت 

يبرهن على أت بع  مصألحات  "شلايرماخر"  تنأنوي علنى مراوغنة 

، النذي Consciousnessي مربكة، ولاسيما في استعماله لمصنألح النوع

بمعنى الشعور، ويجعله يشير إلى شيء لا يمكن إدراكه  -أحيانا -يستيدمه 

أو معرفته، وأحيانا يستيدمه بمعنى الوعي، ويما ل بينه وبنين الاعتقناد 

ليشير إلى الوعي بوجنود شنيء منا متنناه مشنروط بوجنود الله. ورأى 

في مراوغاته من أجل  "براندت" أت  "شلايرماخر" قد حقق نجاحا عظيما

إلقاء الضوء على مهمته المتمثلة في شرح العقائد وتأويلها )حتى عنندما 

تؤخذ بمعنى حرفي(؛ لكي يتم التعبير عنهنا بنالوعي. وعنندما يسنتيدم 

 -أيضنًننا-"شلايرماخر" الكلمة بمعناها المقصود أو المتعمد فربما يقال

تيدم بنالمعنى غينر أنها تعبر عن الشعور؛ لذلك فإت هنذه الكلمنة تسن

المقصود، ومن  م يلجأ إلى الحيلة عند الانتقال من دلالنة إلنى أخنرى. 

( مع "براندت" فني هنذا  -1926) Van A. Harveyولقد اتفق فات هارفي

النقد، ورأى فيه نوعا من الإنصاف، لكنه لم يكن جادا بالقدر الكافي، الذي 

ارفي عن "شنلايرماخر"، يمكن افتراحه، وباستثناء هذا النقد فقد دافع ه

 .(2)ووصفه بأنه بأل، وأت لاهوته موهبة نادرة

                                                           
(1) Richard R. Niebuhr : Theology as Reflection, The Harvard 

Theological Review, vol, 55, No.1 Cambridge University Press, Jan, 

1962,P.P 24-25 

- Louis Roy : Op.Cit., P. 219. : وانظر  

(2) Van A. Harvey : A word in a defense of Schleiermacher 

Theological Method, The Journal of Religion, vol. 42, No. 3 July 1962 

P. 157, P. 168 
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قد تنبنه  –بوصفه فيلسوفا تأويلينناًا  –يبدو أت  "شلايرماخر"  و

 -The Christian Faithإلى هذه المشكلة في كتابه الإيمنات المسنيحي 

 –الذي خصص الجزء الأول منه للشعور المسيحي بالاعتماد على المألق 

ي الأبعات اللاحقة بحذف بع  الدلالات الضمنية، التي يفهم منها فقام ف

الشعور بمعنى العواطف والانفعالات. فالشعور الذي يتحدث عنه في تعريف 

الدين هو الدرجة الأسمى، أما المتعة، والاستياء، والغضب فينندرج تحنت 

. وأكد في كتابه محاحرات (1)مجال العواطف والانفعالات كدرجة  انية

-هذه النقأة  Lectures on Philosophical Ethicsفلسفة الأخلاق  في

فقال: "يجب أت نميز بين الدافع الديني المتمثل في الشعور الذي  -أيضنًنا

ينبثق من تلقاء نفسه،  والدافع المتضمن في المشاعر الأخلاقية )القلنب( 

 .(2)والأبيعة"

يرماخر"  ألا وهناك نقأة مهمة ينبغي ملاحظتها في كتابات  "شلا

وهي تكراره للمصألحات بأشكال ميتلفة، وإت كانت تحمل المعنى نفسه 

بالنسبة له مثل: الشعور، والوعي الذاتي منن ناحينة، وكنذلك الشنعور 

بالاعتماد على المألق، والشعور بالحرية من ناحية  انية. وكذلك ساوى 

س منن ناحينة بين الاعتماد المألق والله من ناحية  الثة، والشعور والحد

رابعة. ولعله أقرب ما يكوت إلى فلاسفة ما بعد الحدا ة، الذين عولوا في 

كتاباتهم على الدلالات الإجرائية السياقية للألفاظ. فلم يستيدموا اللفظ 

                                                           
(1) F. Schleiermacher : The Christian Faith, Proposition 5. 

Postscript. 1 P. 18 

(2) F. Schleiermacher: Lectures On Philosophical Ethics, Trans. 

by Louis Adey Huish, ed., by Robert B. Louden, Cambridge Texts 

in the History pf philosophy, Cambridge university press, 

Cambridge 2002, Proposition 249, P. 59. 
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بدلالته القاموسية أو الاصألاحية، بل بوعيهم و شعورهم به في سياق ما، 

Roland Barthe (1915-1980 )مثل ما جاء عند كل من "رولات بنارت" 

  .J.   Rawls  (1921-2002)و"جوت رولز" 

 فكيف حل  "شلايرماخر"  مشكلة هذه المصألحات في فلسفته ؟

لقد ساوى "شلايرماخر" في كتابه الإيمات المسيحي بنين الشنعور، 

والوعي الذاتي، ورأى أنهما يسيرات جنبا إلى جنب على نحو مقبول، حيث 

السائد في اللغة العادية المستيدمة في حياتننا  إننا نجد لفظ الشعور هو

اليومية، وكذلك المتعلقة بالسياق الديني. لكن إذا نظرنا إلى اللغة التي 

يستيدمها العلم نجد أنها تتألب معرفة أكثر دقة وتحديدا؛ لذلك نجد 

 أت استيدام الوعي هو المألب الأساسي. 

الحرينة فكلاهمنا وساوى كذلك بين الشعور بالاعتماد، والشعور ب

واحد بمعنى أت كل واحد منهما يتوافق منع الآخنر؛ لأت النوعي النذاتي 

مركب من هذين النوعين. فالشعور بالحرية يُحدد عن طرينق الشنعور 

بالاعتماد، فإذا لم يكن لدينا شعور بالحرية، لن يكوت لدينا شعور بالاعتماد 

 (1)شعور بالحرية.المألق، و ليف هناك شعور بالاعتماد المألق بدوت ال

بين الاعتماد المألق والله أو العلاقة  -أيضنًنا -وساوى "شلايرماخر"

بالله، ورأى أنهما دلالة واحدة، فهما يحملات المعنى نفسنه؛ لأت الاعتمناد 

المألق هو العلاقة الأساسية لكل العلاقات الأخرى المتضمنة داخل الأفراد 

لشنعور الإنسناني، ولا يمكنن أت المؤمنين، فالوعي الإلهي متضمن داخل ا

ينفصل أحدهما عن الآخر، ودح   "شلايرماخر" وجهة النظر القائلة: إت 

                                                           
(1) F. Schleiermacher : The Christian Faith, Proposition 3.2 p. 6., 

Proposition 4.2. p.p 14-16 
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. (1)الشعور بالاعتماد المألق في حد ذاته مشروط ببع  المعارف المسبقة

يقول "شلايرماخر": إت المعرفة الأسمى لا تكشف ذاتهنا مباشنرة داخنل 

بوصنفها أسناس داخلني،  -فقنط -وعينا، لكنها موجودة في داخل النوعي 

ومصدر لكل معرفة أخرى. كذلك فإت الوجود الأسمى ليف في متناول 

. وهو (2)وعينا بشكل مباشر، ولكنه الأساس الداخلي ومصدر لكل وجود ءخر

متأ ر في ذلك بالقديف "أوغسأين"، لاسيما في حديثه عن المعلم الإلهي 

ل أو برهات. وهو وجنود بوصفه الحقيقة الكاملة في السرائر دوت استدلا

فعلي في النفف وحقيقة باطنية، يقول "أوغسأين" )إذا أردنا الحقيقة فإت 

هذا المعلم، هو الذي يعلمنا عن طريق كلمات خارجية أننه موجنود فني 

 .(3) داخلنا(

أما فيما يتعلق بالشعور والحدس، فالشعور عنده ينبع منن الحندس، 

تواجه العقل، وكل حدس له علاقة  والحدس هو إدراك مباشر للأشياء التي

بالشعور فلا حدس بدوت شعور، ولا شعور بدوت حدس فهما وجهات لعملة 

 (4)واحدة.

بننن" فيشنته". فنالأطراف  -هنا -ولعل "شلايرماخر"  كات متأ را

الثلا ة الشعور، والحدس، والعقل هي المفاهيم الأساسية التي شكلت محور 

                                                           
(1) Ibid., Proposition 3.2 p. 6, Proposition 4.2.3.4. pp14-17 

(2) F. Schleiermacher : Lectures On Philosophical Ethics, 

Proposition 33, P.143 

القديف أوغسأين: المعلم، الجزء الثاني )المسيح هو المعلم الوحيد للحقيقة( ترجمة  )3(

وتقديم وتعليق: د/ حسن حنفي حمن كتاب نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، 

 . 99)خاتمة(، ص 46، مسألة 1978نجلو المصرية، القاهرة، ، مكتبة الأ2ط

(4) Louis Dupre : Towards a revaluation of Schleiermacher's 

Philosophy of Religion, The Journal of Religion, vol : 44, No. 2 Ap. 

1946, P. 103 
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: "أنا كائن أعي وأكوت فحنوى هنذا نظريته في المعرفة. يقول فيشته

الوعي في الوقت نفسه. إنني ذلك الكائن النذي يحصنل لدينه الحندس، 

. كما أت هذه الفكرة قد (1)ويحصل عنه الحدس المفكاِر، والمفكاسر فيه"

 .Eأخذها فيما بعد عنن "فيشنته" و"شنلايرماخر" "إدمونند هوسنرل" 

Husserl (1859- 1938 .في تعريفه للوعي ) 

( بننن"شلايرماخر" 1859-1941) H. Bergsonتأ ر "برجسوت"  ولقد

في هذا المعنى في كتابيه "منبعا الأخنلاق و الندين"و"تأور الينالق". 

فتحدث في كتابه الأول عن الشعور والحدس. فذهب إلى أت الحدس يمثل 

شعاعا من نور، يتجه إلى الداخل، أي إلى جذور وجودنا، وهو الذي يألعنا 

لحياة ذاتها. وأكد أنه منن الأفضنل أت نرجنع إلنى إيحناءات على مبدأ ا

الشعور الغامضة، التي بداأنا منها، فنتعمقها وعيا، حتى نصل إلى الحندس 

في كتابه  -أيضا–كما أكد  (2) وهذا هو المنهج الذي ننادي به. المستنير.

الثاني أت الحدس هو الذي يستأيع أت يمكننا منن التغلنب علنى حنروب 

تي تنأوي عليها معأيات العقل. وعلى الرغم من أنه يفوق العقل النقص، ال

 (3) فإت العقل هو الذي جعله يسمو إلى القمة.

وإذا تساءلنا عن المنهج المستيدم في فهم "شلايرماخر"  للدين نجد 

أنه اقترح مناهج ميتلفة للدين، والإيمنات تيتلنف عنن مننهج معاصنرة 

ى الاعتماد على حياة الكنيسة وفن هيجل. فإذا كات منهج هيجل يفتقر إل

                                                           
، 1963كتبة عمار، القاهرة فيشته: غاية الإنسات، ترجمة ودراسة د/ فوقية حسين محمود، م )1(

 .234(، ص9القسم الثالث، )الإيمات مسألة رقم 

هنري برجسوت: منبعا الأخلاق و الدين، ترجمة سامي الدروبي و عبد الله عبد الدائم، الهية  )2(

 .224-212، ص 2010المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

سم، المركز القومي للترجمة، هنري برجسوت: التأور اليالق، ترجمة محمد محمود قا )3(

 .163-162، ص 2015القاهرة، 
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إلقاء العظات، فإت منهج "شلايرماخر"  يفتقر إلى الاعتماد على المنأنق 

الجدلي، وبالتالي لا تأ ير لأحدهما في الآخر بأريقة جوهرية على حند 

فقد قام الدين عن سلأة الوحي المكتوب   R. Crouter (1)قول "كروتر"

الأخلاقي و تعاليم الكنيسة، واداسعى أنه وعن التأمل العقلي، وعن المعتقد 

المتمثلة في العقائند  –قد وجد ماهية الدين حمنيا بكل أشكاله المتعددة 

في اليبرة، وفي الشعور بالمألق أو اللامتنناهي، فمعننى أت  –والأقوس

 (2)تمتلك دينا  عند  "شلايرماخر" هو أت تعرف العالم عن طريق الحدس

الذاتي الإنسناني بنالوعي الإلهني فني علاقنة أي عن طريق اتصال الوعي 

 مباشرة.

لم يتمسك "شلايرماخر" في فهم الدين بالعقل لنق  أدلة العقنل، 

ولم يتمسك بالعلم لنق  نظريات العلم، و إنما اتيذ نهجا لغويا، يحاكي 

لغة الشعراء، ويستوحي مييلة الفنانين لاكتشاف جوهر الدين وتفسنير 

لمدى أعمق في الذات الإنسانية، وتحليل طبيعة  وظيفته. كات يهمه التوغل

الحزت والألم، واللامعنى الذي يشقيها، وما الذي يمكن أت يقدمنه الندين 

لها. فكات يبحث عن ذلك الدين الذي يشفي الروح من أمراحنها، ولنيف 

 (3)الدين الذي يمرض الروح.

                                                           
(1) Richard Crouter: Hegel and Schleiermacher's at Berlin: A 

many sided Debate, Journal American Academy of region, Vol. 48, 

No. 1, Oxford university, March, 1980, p.21.  

(2) Keith ward : Religion and Human Nature, Clarendon Press, 

Oxford, 1998. P. 26. 

( انظر: د/ عبد الجبار الرفاعي في تقديمه لكتاب فردريك "شلايرماخر" عن الدين 3)

 6"خأابات لمحتقريه من المثقفين، مرجع سابق، ص
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 ويذهب  "شلايرماخر"  إلى أنه طالما كات الدين كامنا في اليبرة

والفأرة والأصل، فإت لديه القوة لتحريك العقل، وتلك هي قمة الكمال 

التي ماملنا غير قادرين على بلوغها، وهني قمنة ربمنا يسنتلهمها الفنن، 

ويحولها إلى شكل ءخر قد يبدو أكثر رفعة، ولكن أمرٌ لا جدوى منه لأنه 

لالات . فالدين ليف بحاجة إلى الاستد(1)سيعيق طريق الفهم الحقيقي للدين

المنأقية، ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو لإقصاء المضامين العقلينة، لأننه 

 .(2)حقل لا نهائي للعقل، ينشأ بالضرورة من داخل كل روح طاهرة

لقد أكد  "شنلايرماخر" أت الدياننة الحقنة بعيندة عنن أت تكنوت 

ميكانيكية الممارسة، كما أت المفاهيم الجامدة أو البائدة وكذلك الكتب 

 يمكن أت تكوت مصدرا  للدين، ولهذا السبب ميز بين ما هو روحي وما لا

هو حرفي. فالحرف يقتل، والروح يحيي، وهو بذلك يستند إلى ما جناء 

( . علاوة علنى 6)الإصحاح الثالث ءية  (3)في رسالة بولف الرسول الثانية

ذلك فهو متأ ر بالقديف "أوغسأين" الذي فضل المعاني الروحية على 

 رفية.الح

إت الدعوة المتسامحة للدين عند "شلايرماخر" تنألق منن مفهنوم 

الدين ذاته، دوت رده إلى ما هو خارج عنه من مظاهر أو بحثه من مواينا 

الأخلاق و الميتافيزيقا. أما الفهم الياطئ للدين فينأى به عن الموحوعية 

جتمعات ويجعله منبعا للأحقاد والضغائن، ويصير مصدرا للنزاعات بين الم

وإراقة الدماء، وبالتالي يتعين علينا أت ندين أوللك الذين شوهوا الدين، 

وكبلوه بأغلال، ومقاييف مادية،  نم أغرقنوه بسنيل منن نظنم عقلينة، 

                                                           
 .88( فردريك "شلايرماخر": عن الدين، مرجع سابق، اليأاب الثاني )جوهر الدين( ص 1)

 .53، اليأاب الأول )دفاع عن التجربة الدينية(، ص( نفسه2)

(3) Tenzan Eaghll : Op.Cit., p. 116. 
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وفلسفات لا تدل على معننى الكنوت، ولا أصنل لهنا داخلنه،  نم يتسناءل  

"شلايرماخر" قائلا :"لأجل أي محتنوى دينني يصنأف النناس أحزابنا، 

تجذر فيهم أصول الأممات، وتضرم فتائل الحروب ؟ إت حنل النزاعنات لت

واقع في الأخلاق أحيانا، وفي الميتافيزيقا دائما، فكلاهما لا ينتمي لجوهر 

. وهو يعني بالأخلاق والميتافيزيقا تلك المعنارف التني صناغها (1)الدين

 الفلاسفة من جانب ورجال اللاهوت من جانب ءخر.

كلة عنند "شنلايرماخر" هنو محاولتنه الينروج ويبدو لي أت المش

بالإنسانية من دين الشعائر إلى دين الشعور بالاعتماد، ومن دينن الكتناب 

المقدس إلى دين العقل دوت أت يضحي بالأول على حساب الثاني، وكأننه 

يحمل بداخله دينين، أحدهما طقوسي، والآخر شعوري حدسي، يراوغ بنه 

ليا في كتابه عن الدين عندما قال: "إت دينا  باستمرار، ويتضح هذا الأمر ج

 .(2)بلا إله يمكن أت يكوت أحسن من دين له إله"

وفي حقيقة الأمر أت هذا الموقف منن جاننب "شنلايرماخر" كنات 

متأ را فيه بن " كانط" مهما بلغ نقده لنه، و مهمنا ابتعند عنن ديانتنه 

 -أيضنًننا-ط"  المؤسسة على الأخلاق؛ لأت المشكلة الأساسية عند " كان

كيف نيرج بالإنسانية من دين الشعائر إلى دين العقل ؟ من دين تارييي 

خاص بشعب دوت ءخر إلى دين عقلي، كوني لكل الشعوب ؟ فربما يحمل 

كل شيص دينين في قلبه: أحدهما عقلي، والآخر طقوسي، دين يحكينه، 

ي يُحكى وءخر يفكر فيه وأت أحد رهانات الفلسفة هو أت يجعل الدين الذ

للأطفال قابلا  للتحول إلى مفاهيم حلقية في عقنولهم، وبالتنالي يكنوت 

                                                           
، 76( فردريك "شلايرماخر" : عن الدين )مرجع سابق( اليأاب الثاني )جوهر الدين( ص1)

 77ص

 113( نفسه، اليأاب الثاني )جوهر الدين( ص2)
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قابلا  للفهم، لذلك يأالبنا " كنانط" أت نمينز بنين إيمنات دوجمنائي 

متحجر، وبين إيمات متفكر، ييجل من الانزلاق في أي نوع منن الأفكنار 

عبيند المفارقة التي تتيأى حدود عقولنا، ذلك لأت الدين لا يحتاج إلى 

 (1)يستعملوت شعائر دوت فهم معناها.

-P. Tillich (1886على حد تعبينر بنول تيلني   –إت "شلايرماخر"

لم ينكر فلسفة التنوير، ولكنه انتصنر عليهنا فني قلنب المجنال  -(1965

اللاهوتي. فقد كات الدين في عصر التنوير فقط لتحقيق الأمر الأخلاقي، 

بين الرب وبنين الإنسنات، وعالمنه،  أما في المجال المعرفي، فالفصل تام

بحيث يتساوى الإيمات والإلحاد. فجاء "شلايرماخر" ليرف  هذا الفصل، 

الله في العالم، لأت الدين ليف معرفنة  Identityلكنه تمسك بمبدأ هوية 

نظرية، ولا مجرد فعل أخلاقي، وإنما شعور بالاعتماد المألق. هذا الشعور 

ق، بل إنه حدس بنالكلي غينر المحندود، ليف عاطفة شيصية على الإطلا

وهكذا فقد قدم فهما  جديدًا للدين يقوم على أت كل لاهنوت لابند وأت 

يجيب بأريقة أو بأخرى على السؤال الذي يأرحه العقل الإنساني في كل 

 .(2)مرحلة حضارية

لكن السؤال المأروح ما العلاقة بين الدين والعقنل والأخنلاق منن 

الكنسي الذين يسمونه الآباء دينا من ناحية أخرى عند   ناحية، وبين المعتقد

وجهنات لعملنة واحندة، فالعقنل -عنده  -"شلايرماخر"؟ إت الدين والعقل

يهيمن على الحياة العملية على نظام المتناهي، بينما ينفنتح الندين علنى 

                                                           
أو كيف يكوت إيمات الأحرار، مقدمة ( د/ فتحي المسكيني : كانط : دين العقل الكوني، 1)

الترجمة العربية، إيمانويل كانط : الدين في حدود مجرد العقل، جداول للنشر والتوميع، 

 19ص – 15ص 2012بيروت 

( د/ يمنى طريف اليولي : الوجودية الدينية، دراسة في فلسفة بول تيلي ، دار قباء للأباعة 2)

 144، ص1998والنشر، والتوميع القاهرة، 
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اللامتناهي. فالدين هو شعور وحب للامتنناهي، أي حنرب منن تأمنل لا 

شعور المألق بالوجود. ذلك الشعور هنو الأسناس محدود وغوص في ال

على كل حياة شيصية. ويرى فني  -أصلا  -الحقيقي للشيصية، والسابق

الدين ما يكفي للتعبير عن الكلي، ويرى فيه موسنيقى داخلينة، تصناحب 

 (1)الإنسات في جميع تظاهرات حياته.

ابقة، أما الأخلاق فقد بحث  "شلايرماخر" في النظريات الأخلاقية الس

وانتهى إلى أت هناك  لا ة مفاهيم صورية للأخلاق هي: مفهوم الواجبات، 

والفضائل، واليير. وذهب إلى أت الأخلاق هي علم وصفي وتفسيري أكثر 

منه معياري لأت الأخلاق عنده هي وصف للأريقة التي يتفاعل بها العقل 

ا عقلينا، مع الأبيعة، وهي تأملية، وليست تجريبية، كما أنها ليست حدس

وليست مألقة، ومن  م فإت التأور الأخلاقي لا يتضمن جانبننًا عملينناًا  

فحسب، ولكنه جانب  روحياٌ. فالأخلاق ليست عملية بالمعنى الضيق، ولكن 

. ورأى  "شلايرماخر" أت الأخلاق ليسنت (2)معرفة بوصفها صورة للفعل

 –" كنانط" كما تنوهم  –واجبا عقلينننًاا  يفرض نفسه على المجتمع

. (3)وإنما كات لزاما على كل إنسات أت يسلم نفسه لأمر وعيه ووجداننه

وهو يتفق في ذلك مع المثاليين الروحيين النذين سنلموا بنأت الإنسنات 

 جُبِلس على الييرية، وذلك بفضل الأبيعة الإلهية الكامنة بداخله. 

ذا كنا أما عن العلاقة بين الدين والكنيسة فيرى "شلايرماخر" أننا إ

لا نستأيع أت نفهم بوحوح ماهية الكنيسة الحقة فكيف يمكن لنا تأوينل 

                                                           
 397، ص2006، دار الأليعة، بيروت، 3( د/ جورج طرابشي : معجم الفلاسفة، ط1)

(2) F. Schleiermacher: Lectures on Philosophical Ethics, 

Proposition 50،51،54, p. 8 

 397( جورج طرابيشي : مرجع سابق، ص3)
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العقائد اللاهوتية، إذا كانت الكنيسة تزعم لنفسنها أنهنا صناحبة الحنق، 

والمنوطة بالتأويل؟ ولقد عبر "شلايرماخر" عن ذلك قائلا:  "طالما أت 

ننا علنى العقائد هي معارف لاهوتية، وشرعيتها تيص الكنيسة فحسب، فإ

الرغم من ذلك نستأيع أت نؤول ماهية العقيدة، عنندما نفهنم بوحنوح 

. ولعله كات متأ را في ذلك بن "مارتن لنو ر" (1)ماهية الكنيسة الحقة"

و"جوت كلفن". لذلك نفى "شلايرماخر" أت تكوت للكنيسة أي دور على 

ي الإطلاق. فهي في نظره عديمة النفع، بل حارة لأنهنا تعبنر عنن الله فن

صنرح  -أيضنًنا -صورة بشرية. وانتهى إلى فوحوية دينية شاملة تقوض

الأديات الوحعية إلى نحو مما ل لما فعله هيجل في الحقيقنة ذاتهنا، وإت 

 (2)كانت من وجهة نظر معاكسة تماما حينما أذاب الدين في الفلسفة.

ويتساءل "شلايرماخر" هل الدين كات مسلولا عما ءلت إليه الكنيسة؟ 

كد أت الدين ليف مسلولا عن إنتاج الكنيسة بصورتها المزيفة، وعلينا فيؤ

إخراج الدين من معادلة اليسارات واللوم، ودائرة التشنيع و الذم، وتبرئته 

 .(3)ولو مؤقتا لحين اكتمال الصورة من كل ما ألحقته به تلك الكنيسة

ويمضي  "شلايرماخر" إلى أبعد من ذلك فيقول "لنو افترحننا أت 

صا  أراد أت يتحدث عن ديانة طبيعية على غِرار القول ديانة مسيحية، شي

وديانة محمدية، فإت المرء في هذه الحالة سيتيلى عن قاعندة اسنتعمال 

الكلمات، ويتجه لاستيدام لغة مشوشة؛ لأننه لا يوجند مثنل هنذا الشنيء 

المسمى كنيسة طبيعية، كما أنه لا يوجد نأاق محدد يمكن البحث داخله 

                                                           
(1) F. Schleiermacher : The Christian Faith, Proposition 2, Page 3.  

  397( جورج طرابيشي: مرجع سابق ص2)

( فردريك "شلايرماخر" : عن الدين )مرجع سابق( اليأاب الرابع )البعد الاجتماعي للدين 3)

 166بين الكنيسة والكهنوت( ص
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. وعلى هذا الأساس يذهب  "شلايرماخر" إلى (1)سمات الديانة الأبيعيةعن 

أت هناك علاقة صراع بين الأديات السماوية والأديات العقلية. ففي الأديات 

السماوية نجد الوعي يتيذ موقفا مسيأرا  تحت سلأة الضرورة والقدر، 

تحنت   بينما نجد الوعي الذاتي في الأديات العقلية يتيذ موقفا مسنيأرا

سلأة الحرية، ومن  م للعقل القدرة على وحع الحرية فنوق الضنرورة 

والقدر، وطالما أت التاريخ يشير إلى أت الأديات العقلية يتم النظر إليهنا 

بوصفها تقدما في البنية الدينية، فإت علاقات الصراع تنتهني بنأت يصنبح 

كنوت فيهنا الدين السماوي مستغرقا  في الديانة العقلية التني يجنب أت ي

. وهو متأ ر في ذلك (2)الشعور بالهوية مسيأرا  على أي شعور بالاختلاف

بسبينوما من جهة وءراء الثيوصوفيين الذين نظروا إلى ديانتهم على أنها 

 من جهة أخرى. (3)الأساس لكل ديانات العالم ومذاهبه الفلسفية

 وإذا انتقلنا من حديث  "شلايرماخر" عنن الندين، بوجنه عنام إلنى

المقارنة بين الأديات السماوية نجد أنه يرى بأت الإسلام له سمات عميقنة 

لدى تابعيه، ونفوذ قوي ملمنوس لمحتنوى شناغل بالأفكنار اليادعنة أو 

المضللة، فعلى الرغم من السمة التوحيدية الدقيقة إلا أنهم يصنلوت إلنى 

إلا أت  تعدد العبادات، أو المذاهب، وعلى الرغم من قول الإسلام بالتوحيند

عقائدهم متباينة إلى درجة تعدد العبادات والمذاهب. أما اليهودينة فإنهنا 

                                                           
(1) F. Schleiermacher : The Christian Faith, Proposition 6. 

Postscript P. 30  

(2) F. Schleiermacher : Lectures on Philosophical Ethics, 

Propositions 227-228-299, P. 94  

(3) G. de Purcker: Op.Cit., http://wwww.com.2001 .  

http://wwww.com.2001/
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وعباداتهنا  Fetichism ()مامالت تظهر علنى أنهنا ذات صنلة بالفيتشنية

المتعددة في اتجاه عبادة الأو ات والآلهة الزائفة وليف أدل على ذلك مما 

ة أبعند منن هناتين أخذوه من عبادة البابليين، الأمر الذي يجعل المسيحي

الصياغتين، إذ أنها تظل متحررة من هذا الضعف، وتأخذ مكانتها على أنها 

الصياغة الأكثر نقاءً للتوحيدية، مما جعلها تكتسب الشهرة الأوسنع فني 

. لكن هذه المقارنة التي تنق  الديانتين اليهودينة والإسنلامية (1)التاريخ

ت من يحناول فهنم صنورة تتناق  مع ما سبق أت صرح به عندما قال "إ

الدين عبر نقضه لصور ديانات أخرى يكوت قد وحع دينه قيد أسر سواه، 

لأت فكرة الدين حرة، ولا تستقيم حريتها إلا حين تعي  بذاتها تتغذى على 

. أحف إلى ذلك أنه تجاهل المذاهب (2)فردانيتها، وتقأع طريقها وحدها"

توجند كا وليكينة فاتيكانينة المتباينة في المسيحية فداخل الكا وليكية 

وكا وليكية علمانية، وكذا في أفريقيا واستراليا وبع  الدول الآسيوية 

توجد الأر وذوكسية التي تنقسم بدورها إلنى أر وذكسنية إسنكندرية، 

وأر وذوكسية رومية، ذلك فضلا  عن البروتستانية اللو رية، والكالفينية 

. ومن  م يمكننا القول بأت نقده التي يعد  "شلايرماخر" واحدًا من أتباعه

للديانتين اليهودية والإسلامية انألاقًا من تأ ر أتباعها بمؤ رات خارجية 

جعلتهم في انقسام وتعدد يعدُ نقدًا متهافتًا، ذلك لأت المسنيحية ذاتهنا 

                                                           
( ) الفيتشية من اللفظ البرتغاليFeticio  وهو الاسم الذي أطلقه البرتغاليوت على ءلهة

ريقيا، ويألق في الإنجليزية والفرنسية على الاعتقاد بأت شيلًا معينًا القبائل المتوحشة في أف

بالذات مثل هذا الحيوات له قوة سحرية خارقة، انظر: د/ مراد وهبه: المعجم الفلسفي، دار قباء 

 . 514، ص1998للأباعة والنشر، القاهرة، 

(1) F. Schleiermacher : The Christian Faith, Proposition 8.4, p.p 37-

38  

( فردريك "شلايرماخر": عن الدين، مرجع سابق، اليأاب الثالث )عن التثقيف للدين( 2)

  125ص
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التي وصفها بأنها مثال للوحدانية تعاني من الانقسامات والمذاهب، ولاسيما 

ة الأكبر، وهي القضية الكريستولوجية أى طبيعنة حول القضية الجوهري

المسيح. وعلى ذلك يمكن القنول بنأت  "شنلايرماخر" فيلسنوف دينن، 

ولاهوتي تأويلي، مراوغ، وميادع هذه الحقيقنة أكند عليهنا كنل منن 

( "و ف. ث. 1738-1817) F.S. G. Sackاللاهنننوتي الكبينننر سننناك 

 .B (1)جننننننننننننري  (، و1792-1860) F. C. Baurبنننننننننننناور" 

A. Gerrish "(2)، و "هن. ريتشارد نيبورH. Richard Niebuhr (1894-

1962) 

فقنند ذهننب الأول إلننى أنننه لننم يسننتأع أت يفهننم شننيلا مننن 

كتاب"شلايرماخر" عن الدين، وكل ما فيه أنه دفاع عن وحدة الوجنود 

حف إلى ذلك عند "سينوما"، مغلفة بكلمات طنانة، و رنانة بالرومانسية. أ

أنه تبنى لغة جديدة، ومتأرفة في حديثنه عنن الندين. أمنا "جنري "، 

و"باور"، فقد اتفقا على أت فكر  "شلايرماخر" و لاهوته لم يكنن بهمنا 

قدر كبير من خداع الذات، بقدر ما هو خداع مقصود أو متعمد للآخرين، 

كذلك فقد رأى "نيبور" أت اليلل عنند  "شنلايرماخر" لا يكمنن فني 

المنهج النقدي الذي سار عليه، ولكن يكمن في التناق  الذاتي، و التضارب 

المتمثل في عدم الاتساق المنأقي، وعدم الترابط المنهجني، النذي جلنب 

 نتائج كار ية.

                                                           
(1) B. A. Gerrish: Tradition and The Modern World Reformed 

Theology in the Nineteenth Century, Wipf and Stock Publishers, 

Eugen, Oregon, 1978, p.15, p. 19. 

(2) H. Richard Niebuhr : Meaning of Revelation, Macmillan Co., 

N.Y, 1946, p. 27. 
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بأت كلامه  -نفسه-هو شعور  "شلايرماخر"  -أيضنًنا-اللافت للنظر 

يجد أننه  -الدين لاسيما كتابه عن-ميادع. فالمتأمل للكثير من كتاباته 

يكرر عبارات توحي باليداع والتشكيك، فهو يثبت شيلا، ولكن في قرارة 

نفسه ينفيه، أي أنه يظهر خلاف ما يبأن، فهو يقول على سبيل المثال لا 

الحصر: المعجزة من وجهة نظري كامنة في كنل شنيء، ولنيف كمنا 

-ولنه تتصورونه عني أني أحعها في إطار الغرابة و غينر المنألوف. وق

:"أرجو ألا تعتقدوا بأني أخاف قول كلمة حق عن الألوهية بسبب -أيضنًنا

خأورة البحث عنها ... لا وجود لتعريف غير قابل للننق  .. يجنب ألا 

تذهب بكم الظنوت، فتقودكم إلى ناحية أخرى، و هي أني أمارس خنداعا  

يبعث . فهذا الأمر (1)وورعا، وأريد أت أكوت المتحدث بكل شيء للجميع"

على التشكيك، أحف إلى ذلك العديد من العبارات التي يكررها، مثل قوله 

كثيرا:"هل تتصوروت أنكم تيادعوت أنفسكم"، "إنكم لستم بقادرين على 

 (2)النقد"، "أنا على يقين من أنكم لستم على علم"، "أرجنو ألا تعتقندوا"

 أنكم ترغبوت في تحجيم الدين".

ي وجهنننننت  الثًنننننا: أهنننننم الانتقنننننادات التننننن

 لنظرية"شلايرماخر"في طبيعة الدين:

لقد انتقد هيجل "شلايرماخر"، و رءه أكثر عاطفية، فهو مشنوش، 

ورف  هيجل كل الادعاءات الرومانتيكية، التي انعكست على الدين عنده، 

وأكد على أنها تفتقر إلى الانسجام والترابط، كما أنها تيلو منن كنل 

                                                           
فردريك "شلايرماخر" : عن الدين )مرجع سابق( اليأاب الثاني )عن جوهر الدين(  )1(

 103ص

 .112( نفسه : ص2)
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. و يقنول "هيجنل" فني (1)ييفمضموت، فهي تتماشى مع كل معتقد سن

كتابننه "فلسننفة الحننق" فنني إشننارة سنناخرة منننه إلننى الرومانتيكيننة 

و"شلايرماخر"  إت هذه الفلسفة المزعومة قد أعلنت صراحة أت الحقيقة 

لا يمكن أت تعرف، وأت الحقيقي هو ما يجي  بداخل قلب الإنسات  -نفسها-

ندرك المألق إدراكًا  ، كما أنهم لا يريدوت منا أت(2)وشعوره و عواطفه"

تصوريننناًا عقلينننًاا،  بل أت نحف بنه ونتلقفنه مباشنرة عنن طرينق 

 (3)الوجدات، ويريدوت أت نجعل في المقام الأول الشعور به لا تصوره."

H. R. Macintosh (1870-1936  )وانتقند "هينو روس مناكنتوش" 

 Types of Modern"شلايرماخر" في كتابه "أنماط اللاهوت المعاصر" 

Theology  الذي خصصه للمقارنة بين "شلايرماخر" وبارت فقنال: "إذا

كات الله موجودا في الشعور، فإننا لا نمتلك علنى وجنه الدقنة معرفنة 

موحوعية بالنسبة لوجود الله، و بالتالي فإت هذا المصألح ربما يكوت من 

. (4)أكثر المشكلات التأويلية المربكة المحيرة في أعمال "شنلايرماخر"

( وصنف "شنلايرماخر" 1859-1937) R. Ottoكذلك انتقد رودلف أوتنو

للوعي الإلهي بأنه شعور بالاعتماد المألق، أى على الله و الإيمات بوجوده، 

                                                           
(1) Merold Westphal : The Emergence of Modern Philosophy of 

Religion : An Essay in A Companion of Philosophy of religion 2nd, 

ed., by Charles Taliaferro, Paul Draper and Philip L. Quinn Wiley, 

Blackwell Publishing ItD, U.S.A, 2010, P. 137  

، ترجمة وتقديم وتعليق د/ إمام عبد الفتاح، 3هيجل: أصول فلسفة الحق، المجلد الأول، ط )2(

 . 77، ص2007أباعة والنشر، بيروت، دار التنوير لل

، دار التنوير، 3د/ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، دراسة لمنأق هيجل، ط )3(

 . 80، ص2007بيروت، 

(4) Hugh Ross Mackintosh : Types of Modern Theology, 

Schleiermacher to Barth Charles Scribner's Sons, N.Y, 1937, PP. 40-

47 



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 60 -  

 

ورأى أت مثل هذا الوصف هو بمثابة تشويه للأبيعة الإنسانية، ويجعل منه 

ابه "فكرة . فعلى الرغم من تأ ره به في كت(1)كائنا ناقصا أو غير كامل

القدسي". حيث إنه أفاض في الحديث عن المقدس و النوعي أو الشنعور 

 (2)بالقداسة عند "شلايرماخر".

أما بنول تيلني  فقند هناجم "شنلايرماخر" فني بعن  كتاباتنه 

ديناميكيات ، ورأى أت ما فعله  "شلايرماخر" هو تشنويه للإيمنات؛ لأننه 

يمكنن أت يكنوت بأبيعنة  ييتزل الإيمات في العاطفة أو الشعور الذي لا

. ومن  ماس فقد حكم عليه بأنه (3)الحال أصلا أو منبعا للاعتقاد أو الإيمات

ارتكب أعظم خأأ عندما استيدم مصألح الشعور لكي يشير إلى الحاسنة 

. و حناول أت (4)الدينية العميقة التي تكمن فيما وراء الانفعالات الإنسانية

ال بها  "شلايرماخر" فوصنف النوعي يعيد صياغة اليبرة الدينية التي ق

الذاتي بأنه موجود في أعمق أعماق الوجود الإنساني، الذي يرتبط بالوعي 

لم يسلم من النقد، و اتهامنه  -نفسه-على الرغم من أت "تيلي " (5)الإلهي

كحالنه منن اهتمامننا  –بالغموض عندما نظر إلى الله في عبارة غامضة 

ي " نفسه في صنعوبات متعنددة فيمنا المألق، فهذه النظرة وحعت "تيل

 يتعلق بالأريقة الملائمة أو المقبولة في الحديث عن الله.

                                                           
(1) Linwood Urban : A short History of Christianity, Oxford 

university press, 1986 p. 220 

(2) Millard Erickson: Christian Theology, Baker Book house Grand 

Rapids, Michigan , 1985, P. 19 

(3) Paul Tillich : Dynamics of Faith, Rusking House, George Allen 

and unwim, ItD, London, 1957, p.p 39-40 

(4) Paul Tillich : Perspective on Nineteenth and Twentieth 

Century Protestant Theology. Harper and Row Publishers, N.Y, 

1967, P. 96  

(5) Linwood urpan : op. cit., p. 214 
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E. Brunner (1889-1966 )كننذلك فقنند اتهننم إميننل برونننز 

"شلايرماخر" بأنه فصل الندين عنن ماهيتنه، فننزع البنذور العقائدينة، 

ا تشمل والتعاليم الفلسفية، وفسر ماهية المسيحية بوصفها  مرة للحياة بم

. وأكد أننا عندما نتعامل مع الدين على (1)عليه من سمات عاطفية وقلبية

أنه مجرد شعور، فمعنى ذلك التيلي عن أي محاولة للكشف عنن معنناه 

فقند  John Bailie. أما "جوت بايل" (2)الموحوعي أو الكشف عن ماهيته

شعور رأى أت "شلايرماخر" قد أهمل الجانب العقلي للدين، وركز على ال

واليبرة الدينية، و مع ذلك يؤكد أت  "شنلايرماخر" قند قندم خدمنة 

جليلة للاهوت، تمثلت في إحفاء الأابع العقلاني على اللاهوت في واحدة 

فقند دعنا إلنى قنراءة الكتنب  (3)من أهم اللحظات الحاسمة فني التناريخ

المقدسة، والنصوص اللاهوتية قراءة نقدينة منن خنلال معنالم نظريتنه 

G. Tarabishi (1939- 2016 )يلية. كذلك ينظر "جورج طرابيشي" التأو

إلى فكر  "شلايرماخر" على أنه شكل منن الأشنكال المتأرفنة للاتجناه 

اللاعقلاني الذي لا يقبل انفصالا  عن المأ ور اللو ري، بيد أت اللاعقلانية 

عند  "شلايرماخر" ليست إر ا  مدرسيا  بل كانت بالأحرى مننذ شنبابه 

هوتي التعبير العفوي عنه طبيعة صوفية حانية، وإنما مستقلة وعاجزه اللا

إلى حد يبعث على العجب عن التعبير بالألفاظ عن حياة انفعالية شنديدة 

.كذلك فقد أشار العديد من الشنراح لفلسنفة  "شنلايرماخر"  (4)الكثافة

                                                           
(1) David A. Pailin : Groundwork of Philosophy of Religion 2nd. Ed., 

Epworth Press, LtD, Westminster, London, 1986. P. 13 

(2) Louis Dupre : op cit, P. 100 

(3) Eugen Thomas Long : Experience and Natural Theology, The 

Catholic university of American Press, N.Y, 1992, p. 120 

  397بق، ص( جورج طرابيشي : مرجع سا4)
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(، ووليم 1887-1962) R. Hermannأمثال رودولف أوتو، ورودلف هرمات 

( إلى أت الشعور بالاعتماد المألنق  -1944)W. A. Christianستيات كري

على الله عند  "شلايرماخر"  ليف انفعالا  أو عاطفة لأت امتلاك مثل هذا 

الشعور لا يكوت بنفف الدرجة من امنتلاك مشناعر السنعادة أو الغضنب، 

  (1)فالشعور على نحو أدق نمط من الوعي الذاتي.

دات التي وجهها له "رودلنف أوتنو" إلا أننه وعلى الرغم من الانتقا

وصفه بأننه أعظنم لاهنوتي، وأننه أراد أت يحنرر الندين، ويندافع عنن 

على فكرة  –. كما أكد "شلايرماخر" في كتابه عن الدين (2)استقلاليته

البراعة التأويلية فأوحح بأت الدين المعي  في ذاته يتألب براعة تأويلية 

يع الاكتفاء بتأبيق ءلي للقواعد الدينية، بنل لأت الذات المتدينة لا تستأ

من المفروض أت تكشف معنى هذا الذي تؤمن به، والمؤول النذي يسنعى 

إلى إفهام العقول المثقفة تلك الإبداعية الياصة بالشعور الديني الأصيل، 

وجعلها صادقة، ومقبولة ينبغي عليه كذلك أت يكنوت مناهرا  فني فنن 

تي اتحدت بفلسفة الدين )جوهر الظاهرة الدينية، التأويل، هذه الإشكالية ال

ووحع الذات المتدينة( قد شكلت المعأيات الأساسية للقرت التاسع عشنر 

 .(3)الذي شهد العصر الذهبي لفلسفة الدين

 

 

                                                           
(1) Louis Roy : op cit, P. 218 

(2) B. A. Gerrish : op cit, p. 15 

 . 79، ص1998( د/ نبيهه قارة : الفلسفة والتأويل، دار الأليعة، بيروت، 3)
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رابعا: منهجه في "الهرمينوطيقا" أو التأويل وتأبيقه 

 على العهد الجديد:

وتعريفاتهنا،  طيقنالسنا هنا بصدد عرض لتاريخ اصألاح الهرمينو

ولكن يمكن القول بوجه عام إت محاولة فردريك "شلايرماخر" في تأويل 

                                                           
  الهرمينوطيقا : أو التأويل في اللغة يعني الترجيع، وءل بمعنى رجع ، أي أت التأويل يعني

، دار صادر، بيروت، بدوت تاريخ نشر، 11منظور : لسات العرب، جنمحمد بن  -الرجوع والعودة 

وعرفه الرامي بأنه تفسير ما يؤول إليه الشيء، ويقال أوله تأويلاً، وتأوله تأويلاً  33، ص32ص

، 2بمعنى واحد ويقال ءل يؤول. انظر: )الإمام محمد بن مكريا الرامي : ميتار الصحاح، ط

(. ومن  م فإت التأويل يتركز 33ص 1937ميرية، القاهرة، ترتيب محمود خاطر، المأبعة الأ

أساساً حول المعنى، وله شقين : ظاهر، وباطن وهو ما عبر عنه الجرجاني بقوله "إت التأويل 

في الأصل الترجيع، وفي الشرع صرف النظر عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله" انظر: 

 .43ص 1988القاهرة،  الشريف الجرجاني : التعريفات، مأبعة الحلبي،

ويعرف قاموس الفلسفة والدين الهرمينوطيقا أو التأويل بأنها لفظ 

ويشير هذا المصألح في معناه التقليدي إلى تفسير النصوص،  (Hermeneutikos)يوناني

 : William L. Reese ولاسيما نصوص الكتاب المقدس، ولكن على نحو فلسفي

Dictionary of Philosophy of Religion, Humanities Press Inc., N.Y, 

1980, p.22  ويرتبط هذا اللفظ في معناه الاشتقاقي الميثولوجي بأحد ءلهة الأساطير اليونانية

الذي كات يقوم بتأويل رسائل  God of gapsإله الفجوات  Hermsالقديمة وهو هرمف 

لكي يسد الفجوة= الإلهية المشفرة بعناية، والنزول بها إلى مستوى البشر  Zeusميوس 

=الأنأولوجية بين فكر الآلهة، والتفكير الإنساني، ويسهل على كل إنسات فهمها وكذلك سد 

الفجوة بين ما هو خفي، وما هو مرئي، وبين الوعي، واللاوعي، ومن  م فإنه ليف عجيباً أت 

و يقة تكوت الهرمينوطيقا بوصفها منهجاً مستمداً من النصوص المقدسة لها دلالات رمزية 

 الصلة بالتشريع، انظر: 

Richard E. Palmer : Hermenutics and Disciplines, The Relevance 

of Gadamer's Philosophical Hermenutics, Available at : http:  

www.mac.edu/faculty/richardpalmer/relevancehtml,2006.  

وعلى ذلك فإت الأصول الحقيقية لاصألاح الهرمينوطيقا قد وجد أول ما وجد عند اليونات 

الذين لم يكن لديهم عقيدة رسمية أو سلأة مركزية تعمل على تنظيم العقائد، فقد كات 

التفسيرات أو بوسع الفرد أت يضع للأقوس التي يسهم فيها جماعية كانت أم غير جماعية من 

التعليلات ما يشاء وكات من دأب هذه التفسيرات أت تدعو إلى إيمات يغلب عليه فكرة الحياة 

 .الأخرى على نحو يفوق ما يمكن أت نجده في أقدم العصور

http://www.mac.edu/faculty/richardpalmer/relevancehtml,2006
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النصوص المقدسة ليست جديدة كل الجندة، و إنمنا سنبقتها محناولات 

 تأويلية متعددة استفاد منها بأبيعة الحال وتأ ر بها.

وإذا أردنا أت نفهم طبيعة اسنهامات  "شنلايرماخر" وأهميتهنا فني 

نظرية الهرمينوطيقية ينبغي علينا الرجنوع إلنى الحالنة التني تأوير ال

كانت عليها الهرمينوطيقا في عصره، أي في حوء ا نين من أهنم فقهناء 

 .Fاللغة، ومن المعنيين بالتأويل في عصره، وهما فردريك أوجست ولف 

A. Wolf (1759-1824 و فردريك ءست )F. Ast (1778-1841 فقد كاننا .)

مات  "شلايرماخر" بتأوير الهرمينوطيقا منذ فترة مبكرة سببا  في اهتما

عنن طرينق الحنوار النقندي  1806، 1805من حياته، و بالتحديد في عنام 

. و علاوة على ذلك فقد عانى فقه اللغة (1)الصريح بين كل منهما الآخر

الألماني في القرت التاسع عشر من التمزق، إذ كنات هنناك صنراع بنين 

تمثلت الأولى في تأسيف فقه اللغة الألماني الكلاسيكي وجهتين من النظر: 

على يد مجموعة من الآباء المؤسسين لعل أهمهنم "وولنف وهمبولندت" 

Wilhelm von Himboldt (1767-1835 و "شلايرماخر" فني تأويلاتنه )

                                                                                                                                                    

انظر: هن.ج.روم : الديانة القديمة، ترجمة رمزي عبد جرجف، مراجعة د/ محمد سليم  -

ق.م( أنه  384-322) Aristotleم. وينسب إلى "أرسأو" 1965سالم، دار نهضة مضر، القاهرة، 

أول من جعل الهرمينوطيقا عنواناً رئيسياً لأحد أهم مؤلفاته المنأقية، وهو كتاب العبارة 

peri hermeneia  وقيامه بوحع قواعد تقليدية باعتبارها نتيجة سالفة، لأت أرسأو قدر

لأدبي مع الرجوع إلى البنية النحوية، أي أت المألب الأول هو التحليل الصوري للعمل ا

والأسلوبية بمعنى أت التفسير لابد أت يحلل محتوى أو مضموت العمل، وفهم العناصر الجزئية 

الموجودة في النص من أجل الوصول إلى العناصر الكلية وفهم الكل من العناصر الجزئية، 

 انظر: 

- R. Bultmann: Essays Philosophical and Theological. S.C.M. 

Press, London, 1950. P. 250  

(1) Richard E. palmer : Hermenutics, 5th ed., Northern Western 

university Press Evanston, 1980, p. 75 



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 65 -  

 

للنصوص المقدسة ولاسيما العهد الجديد، أما وجهة النظر الثانينة فقند 

ساسية من الدراسات اليونانية الكلاسيكية المتمثلة نادت باستعادة الغاية الأ

، و نقلها للأجيال الجديدة. و  The Heroico of Spiritفي روح البأولة 

-Neitzsche (1844قد حمل لواء هذه المهمة فيما بعد كل من "نيتشه" 

( معيم الكانأية الجديندة 1854-1924")P. Natorp( و "بول ناتورب 1900

المتعالي تفسيرًا نفسيًا بالإحافة إلى بع  فقهاء اللغة  الذي حاول تفسير

 (1)الأكاديميين، الذين كات لديهم القدرة على إحداث  ورة في هذا الصدد.

الهرمنيوطيقا إلى  لا نة  J. Bleicherولقد صنف "جوميف بليكر" 

أنمننننناط، هي: الهرمنيوطيقا النظرية و الهرمنيوطيقنا الفلسنفية ) و 

M. Heidegger (1889-1976 ،)سفة الوجودينوت، و"هيندجر"يمثلها الفلا

(، و الهرمنيوطيقننا النقديننة 1900-2002) H.G. Gadamerو"جننادامر"

(. و وُحنع  "شنلايرماخر"   -Habarmas( )1929)ويمثلها "هابرماس" 

تمثنل منهجنا  –عننده -حمن الهرمينوطيقا النظرية؛ لأت الهرمينوطيقا 

 (2)ه المؤلف.للفهم الحقيقي للنص كما قصد

والمتأمل لنظرية "شلايرماخر"  التأويلية يجد أنها لا تعود إلى فترة 

البدايات اليصبة مع فردريك "شليجل"، و لكنها تعود إلى الفترة الأخيرة 

من فكره، وتحديدًا خلال السنوات العشر الأخيرة عن طرينق محاحنراته 

                                                           
(1) Robert R. Sullivan : Political Hermeneutics, The Pennsylvania 

State university Press, 1989, P. 47 

(2) Josef Bleicher: Contemporary Hermeneutics as a method 

philosophy and critics, Routledge and Kegan Paul, London, 1980, p. 

2 
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ه كات مهتمًا بالتأويل ، لكن هذا لا يمنع من أن(1)الأكاديمية عن التأويلية

 في جُل كتاباته إت لم نقل كلها. 

فكل مشكلة عن التأويل عند "شلايرماخر" هي مشنكلة عنن الفهنم، 

فالتأويل يعني بقدرة العقل على الفهم، وليف بقدرته على التفسير، لكنن 

الأهم من ذلك هو أت "شلايرماخر" يميز بوحوح بين ممارسة تأويلينة 

فهم ءليًا، اسنتنادًا علنى مفناهيم سنابقة أو سنلأات مهلهلة ينتج فيها ال

شارحة، وممارسة دقيقة تنألق من مقدمة، تفيد أت ما ينتج ءلينننناًا هو 

سوء الفهم، أما الفهم الحقيقي فهو وليد استيعاب روح الننص والمعناني 

الكاملة وراء الألفاظ والعبارات، وإلى هذا التمييز يستند إنجامه اليناص 

مي إلى تأوير فن حقيقي للفهم بدلا  من أت يكوت مجنرد الذي كات ير

 .(2)تجميع لملاحظات

وعلى ذلك يعرف  "شلايرماخر"  الهرمينوطيقا بأنها فن الفهم، هذا 

الفهم الذي سيكوت له دور خاص بالنسبة للكتابة، والحديث، ومن  م فإنها 

ححة، لا توجد بأريقة عامة ولكنها تتيذ صورًا لهرمنيوطيقا مميزة ووا

فهي فنًا لتقديم الأفكار على نحو صحيح وفنًا للتواصل، كما أت الفهنم 

العلمي يشير إلى أت النص هنو عبنارة عنن وسنيط بنين فكنر المؤلنف 

، أى أت فن الفهم هو فنن تجمينع كنل الشنروط الضنرورية (3)والمؤول

 اللاممة لعملية الفهم. 

                                                           
هانز جورج جادامر: الحقيقة والمنهج، ترجمة د/ حسن كاظم، وعلي حاكم صالح، دار  )1(

 271، ص2007أويا للأباعة والنشر، طرابل، ليبيا، 

 . 271نفسه، ص )2(

(3) F. Schleiermacher : Hermeneutics and Criticism, optic 

Proposition1-2, (introduction), P. 5. 
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د الغموض إت وجود الهيرمنيوطيقا عند  "شلايرماخر" مرتبط بوجو

أو سوء الفهم، فأينما وجد الغمنوض وجندت الهيرمنيوطيقنا، والمشنكلة 

، وكنأت لسنات حنال  (1)النقدية للتأويل هي دائمًا تصنحيح لسنوء الفهنم

"شلايرماخر" "لا أفهم شيلًا على أنه حق ما لم أقم بتأويل معناه تأويلا  

 يبعدني عن سوء الفهم"، وعليه فلا تأويل لنص واحح بذاته.

قد ركزت بدايات الهرمينوطيقا عند  "شلايرماخر" على فن الفهم ل

بالنسبة لتأويل النصوص المقدسة، فانتقل بها إلى فن الفهم لكنل أننواع 

النصوص سواء كات النص المراد تأويله لاهوتيا ، أو سياسيا ، أو  قافينا  

 أي أنه لا فرق بين النص الديني وغيره من هذه الزاوية، هذا هو التحول

الذي أحد ه  "شلايرماخر" داخل الهرمينوطيقا ذاتها منن حالنة كونهنا 

تهتم بالفهم إلى فن الفهم، ونظر إلى الكتاب المقدس بوصفه نصا  يحوي 

نصوصًا لغوية و قافية ذات طبيعة مقدسة لكن طبيعتها المقدسة لا تحول 

دوت تأويلها بوجهة نظر بشرية، وعلى ذلك فقد اعتمند  "شنلايرماخر"  

لى منهج بنيوي لغوي ينظر إلى النص الديني من ماوينة اللغنة دوت أت ع

 يتجاهل السياق التارييي.

ولعل  "شلايرماخر"  متأ ر هنا "بأوغسأين" الذي أصنر علنى أت 

نصوص الكتاب المقدس هي نصوص بشرية تشير إلى الله، وينبغي تفسيرها 

له، بل ينبغني بندلا  حمن هذا الإطار، ولا ينبغي التعامل معها على أنها الإ

من ذلك توظيفها من قبل القارئ المسيحي لتوجهه فني اتيناذ الموقنف 

الملائم تجاه الله وتجاه نفسه وتجاه إخوته في الإنسانية، فكات هدفه منن 

                                                           
(1) Paul Ricoeur: Schleiermacher's Hermeneutics, The Monist, 

Vol, 60, No. 2, philosophy of religion in the 19 Century Hegler 

institute, April, 1977, p. 184.  
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جراء نظريته التأويلية تحرير القارئ للنص المقدس من أى حرفية فجة، 

شأنها تشنويه قنراءة  ومن أى مياطر تتعلق بالرمزية العشوائية التي من

الكتاب المقدس، وأيد وجود تحليل لغوي شامل للننص منن أجنل حنبط 

 .(1)القراءة الروحية المترافقة لها

إت العلاقة بين القارئ والنص أشبه ما تكوت في رأي  "شلايرماخر"  

بعلاقة حوارية بين ممن ولى، وواقع معاش، أو بين القديم، والحنديث أو 

 M. Buber" رة. أو على حد تعبينر "منارتن بنوبربين الأصالة والمعاص

التني هني علاقنة تفاعنل،  I and Thou( بنين الأننا والأننت 1878-1965)

 (2)ومشاركة.

وتتسم هذه العلاقة الحواربة بأنها دعوة منفتحة على الحياة الفكرية 

ليف بسبب ما تثيره من قضايا وأفكار جديدة، ولكن لأنها في حقيقة الأمر 

ر، فقد نادى  "شلايرماخر"  بإعادة النظر في سنلأة تشنكيل دعوة للحوا

اللغة الياصة بالمسيحية، والتأ ير المألق للوحي الإلهي في العهد القديم 

بصوره، ولغته، وأفكاره، ومنا يما لنه فني العهند الجديند، حتنى يصنبح 

لهرمينوطيقا الكتاب المقدس مكانة خاصة وأسنلوب ممينز فني الحنوار 

 .(3)التأويل

                                                           
ويرنج جينروند: تأور الهرمنيوطيقا اللاهوتية من البدايات إلى عصر التنوير، ترجمة  )1(

(، 3مهراء طاهر حمن ملف الهيرمنيوطيقا والمناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينية )

، 60- 59مجلة قضايا إسلامية معاصرة، تحرير د عبد الجبار الرفاعي، السنة الثامنة عشر، العدد 

 .79، ص2014فلسفة الدين، بغداد،  مركز دراسات

(2) M. Buber: I and Thou, 2nd, ed. Trans by R.G. Smith Charles 

Scribner's sons, N.Y, 1947, p. 9.P. 9 

(3) Thomas F. Torrance : Divine Meaning, Studies in Patristic 

Hermeneutics, Tand and T clarck Ltd., Edinburgh, Scotland, 1995, 

p. 13. 
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ر  "شلايرماخر"  على أت مبادئ الهرمينوطيقا يجب أت تكنوت ويص

ولا يملك أي  –أي تعانق كل أشكال الحياة الإنسانية وتجاربها  –عالمية 

من الإنجيل أو أي لاهوتي امتياما  خاصا، هنذه المبنادئ تكنوت مشنروعة 

حينما تأبق بالتساوي على كل النصوص بدوت استثناء. وهناك درجنات 

ميز النصوص عنن بعضنها، أي أت النصنوص كلهنا ليسنت متفاوتة في ت

متساوية، حيث تتندنى أهمينة الننص حنين تكنوت لغتنه ومشنهده عامنا  

. (1)ومشتركا ، ويكوت النص متميزا حين تكوت فكرة النص فوق العادينة

يقول "شلايرماخر":  إت كل الكتب المقدسة هي بشكل أو بآخر لا تيتلف 

ل شأوًا منها، التي تيفي وراء عناوينها عن سواها من سائر النصوص الأق

، وعلى هذا الأساس فإذا طبقنا (2)البسيأة معالجات لأمور غاية في الأهمية

الهرمينوطيقا العالمية عند  "شلايرماخر"  على الأناجينل تصنبح قنراءة 

الأناجيل أقرب ما تكوت إلى الآداب والعلوم الإنسنانية، ومنن  نم تتبناين 

بها وموحوعاتها ودلالتها. فأدناها هو النذي يمكنن النصوص بتباين أسالي

وصفه بأت لغته عادية شاغرة من العمق خالية من البلاغة اللفظية والدقة 

العلمية، وأعلاها الذي يتسم بلغة متيصصة، يمتلك منن دقنة الأسنلوب 

والارتقاء بالأساليب الشيء الكثير، ذلنك فضنلا  عنن عمنق موحنوعاته 

 ء وحوارات.وسلامة ما يحمله من ءرا

وعلى هذا الأساس فقد شهد النص المقدس أممة مع  "شلايرماخر"، 

فلم يعد الحديث عن فروع الهرمنيوطيقا المتيصصة ممكنًنا، أى أننه لا 

مجال للحديث عن تأويل النصوص المقدسة التي تعتمد التفسير النديني 

                                                           
( دافيد جاسبر: مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، منشورات الاختلاف، الدار 1)

 121، ص120ص 2007العربية للعلوم، بيروت، 

 . 67فردريك "شلايرماخر": عن الدين، مرجع سابق، اليأاب الثاني )جوهر الدين(، ص )2(
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عتمد الكتابي من مقاصد إيمانية أخروية، وتأويل النصوص الدنيوية التي ت

التأويل البشري من مقاصد دنيوية، ذلك لأت  "شلايرماخر"  أماح مسألة 

الفهم من الدائرة الضيقة للتيصص العلمي إلى الصياغة العالمية، بمعنى 

أت مسألة الفهم هي مسألة تتعلق بنمط وجود النص كيفما كات. وهننا 

لدنيوي ينبه جراي  فيقول: "ولكن هذا لا يدل على أت التميز بين النص ا

والنص المقدس صار لاغيًا"، لأت الإشكال في نظره أصبح قائمًا في قلنب 

 (1)مسألة الفهم.

فالهرمينوطيقا تمثل عند "شلايرماخر"  حقلا  من النشاط يتحد فيه 

التأمل والممارسة، ويتبادلات اليدمات. وبالفعنل فنإت تأملاتنه الياصنة 

سير الديني، وترجمة بالتأويل تتأابق مع سلوكه كمؤول في مجال التف

مؤلفات أفلاطوت، وهو بذلك فقد خضع للاندفاعية التي عرفتها الفتنرة 

الفييتية )نسبة إلى فيشته( نحو تأسيف حقل المعرفة بأكمله  –الكانأية

على قاعدة عقلية، فأسف بدوره ممارسته كمفسر، وكمؤول على قواعد 

 .(2)نظرية

ل الفهم منهجا مستقلا  وتكمن مهمة  "شلايرماخر" التأويلية في جع

قائما بذاته من أجل أت يحرر نفسه من المهمات المحدودة، التني شنكلت 

تأويلية سلفية عند كل من "وولف"، و"ءست". فهو لا يقبل أت تقتصنر 

التأويلية على اللغات الأجنبية، أو على الكلمات المكتوبة، كما لو أت الشيء 

                                                           
الهرمنيوطيقي للعقل عن جات جراي :  د/ أحمد الفرحات: النص المقدس في حوء العصر )1(

نحو اختلاق فلسفة الدين، ملف الهيرمنيوطيقا والمناهج الحديث في تفسير النصوص الدينية 

 . 193(، مرجع سابق، ص3)

  44، ص43( د/ نبيهة قاره : مرجع سابق، ص2)
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، كما (1)ي الإصغاء إلى كلام مالا يمكن أت يحدث في المحاد ة، وف -نفسه-

أنه يميز أنواع الحوار بالأريقة نفسها، عندما يتحدث عن الحنوار الحنر 

الذي يعزوه إلى الفكر الفني، بالإحافة إلى الحوار الملائم النذي يتعلنق 

بالبحث المشترك عن المعنى، كما أنه الشكل الأصلي للجندل، ومضنموت 

ليا، فنالحوار لنيف سنوى التحفينز الأفكار في الحوار تكوت متجاهلة فع

 (2)المتبادل للفكر، إنه نوع من اليلق الفني في عملية التواصل التبادلية.

ولقنند أكنند "شننلايرماخر" علننى أت الممارسننة الناجحننة لفننن 

الهرمينوطيقا تعتمد على موهبتين هما: الموهبة اللغوية أي امتلاك معرفة 

و البلاغنني  Grammaticalتامننة باللغننة الفهننم اللغننوي )أو النحننوي( 

والرمزي، وموهبة معرفة الفرد أي كاتب النص التي تعتمد على عنصنر 

ذاتي يتمثل في توافق الأفكار، لذلك فنإت قندرا  كبينرا  منن الأخأناء 

يعتمد على الافتقار لهذه الموهبة الأخيرة، المتمثلة  –في رأيه  –التأويلية 

.  Technicalلتأويل التقني في التجلي الفني أو ما أسماه  "شلايرماخر" ا

وهذه المواهب هي هبات عامة تمنحها الأبيعة، كما أت الهرمينوطيقا هي 

لأت هدف الهرمينوطيقا هو الفهم في أسمى صنورة أو أجنل  (3)نشاط عام

 معانيه. 

 

 

                                                           
ار ( هانز جورج جادامر : الحقيقة والمنهج، ترجمة د/ حسن كاظم، وعلي حاكم صالح، د1)

 272ص 2007أويا للأباعة والنشر، طرابلف 

  276( نفسه : ص2)

(3) F. Schleiermacher: Hermenutics and Criticism and other Basic 

Writings, Proposition 10, P.P. 11-12 
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 )أ(  : الفهم اللغوي )أو النحوي( والبلاغي:

فقند ركنز   ويمثل نقأة البداية أو البعد الأول من أبعاد التأوينل، 

"شلايرماخر" على اللغة في التأويل على أساس أت كل النصوص مكتوبة 

بلغة ما، ولهذه اللغة قواعد وتراكيب يستيدمها المؤول لمعرفنة معننى 

الجملة، وإلى جانب هذه القواعد هناك فكرة عامة تتناول هنذه القواعند، 

من الوقوع والتركيب اللغوي، لتكوت المعنى، فقواعد اللغة تمنع المؤول 

 (1)في التأويل الياطئ فمن لم يفهم الكلمات لا يستأيع أت يفهنم الجمنل

فهو يؤمن بأت اللغة إحساس أو شعور يتوسط بين القارئ والسامع، او بين 

 المؤول، وكاتب النص.

وعلى ذلك فالموهبة الضنرورية لفنن الهرمينوطيقنا هني موهبنة 

كنل لغنة، وتفردهنا،  مزدوجة، فإذا استأعنا أت نفهم تمامنا  خصوصنية

واستأعنا أت نفهم الفرد عن طريق اللغة تماما  مثل فهمنا للغة عن طريق 

الفرد، فإت هذه الموهبة المزدوجة تتحول إلى موهبة واحدة، وبالتالي فإت 

تفاعل الأفراد يبدأ باللغة الأم ويمتد إلى لغات أخرى وهنا تكمنن  نائينة 

 .(2)الموهبة اللغوية

فإت ارتباط الهرمينوطيقا بالقواعد اللغوية يعتمند من هذا المنألق 

على الحقيقة القائلة بأت كل تعبير يقتضي حمنيا  فهمنا  مسنبقا  منن 

خلال اللغة، فكلاهما يهتم باللغة، وهذا يقود إلى وحدة اليأاب والفكنر، 

فاللغة هي الأريقة التي يعبر بها الفكر عن ذاته في الواقع، لذا لا يوجند 

بير، فنأق الكلمات متصل بحضور شيص ءخر، فليف بإمكات فكر بدوت تع

                                                           
 .99، ص98( د/ القف فهيم عزيز : مرجع سابق، ص1)

(2) F. Schleiermacher's: Hermeneutics, Proposition 10.3 P.P 11-13 
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أي شيص أت يفكر بدوت كلمات، فالفكر لا يكتمل، و يصبح غامضا  بدوت 

كلمات، فمن المفترض أت تقود الهرمينوطيقا إلى محتوى الفكر، ولكنن 

هننذا المحتننوى للفكننر لا يكننوت إلا عننن طريننق اللغننة، ومننن  ننم فننإت 

 (1)قواعد اللغوية بوصفها معرفة اللغة.الهرمينوطيقا تعتمد على ال

فإذا نظرنا إلى اللغة نجد أت هناك لحظتين في فهم اليأاب : الأولى 

مستمدة من اللغة ذاتها في فهم اليأاب بوصفه كل شيء يتم استنباطه أو 

استيلاصه من اللغة، و الثانية مستمدة من الفكر بوصفها حقيقة أو واقعة 

. أي أت (2)هما يكمل الآخنر بأريقنة معيننةفي تفكير المتحدث، وكل من

نقأة البداية التي اتيذها  "شلايرماخر"  بالنسبة لتأويلاته تتمثنل فني 

الإجابة عن سؤال مؤداه كيف يمكن لكل ما هو منأوق أو مكتوب أت يُفهم 

 (3)بالفعل؟ فهذا الموقف بالنسبة له يمثل إحدى العلاقات الحوارية.

اللغوي أو النحوي و البلاغي يتمثل في  وعلاوة على ذلك فإت الفهم

إعادة بناء السياق التارييي، واليأاب الدلالي، و مقاصد الكلمات بالنسبة 

للمؤلف )أو المتحدث(. وهنذا التأوينل يندخلنا لأنابع العصنر العقلني 

والأخلاقي والثقافي للفترة التي كتب فيها المؤلف النص، ومراحل تأوره 

الإمكانينات المتعلقنة بعلنم دلالات الألفناظ، من تأويل حرفي تبناه إلنى 

فالمفردات اللغوية التي يستيدمها  (4)وتأورها المستيدم من قبل المؤلف.

المؤلف عن طريق تاريخ عصره تعكف مجمل كتاباته التي يجب أت تفهم 

                                                           
(1) Ibid., Proposition 4 . 3 (Addition) P.P. 7-8 

(2) Ibid., (Part Two Psychological Explication) Pro. 6, P. 92 

(3) Richard E. Palmer : Hermeneutics, P. 86. 

(4) Cornel West : Schleiermacher's Hermeneutics and The Myth 

of the Given, union Seminary, Quarterly Review, vol. xxxiv, No. 2 

Winter 1979, P. 73  
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تتألب دراسة الثقافة، والمشناركة -عنده-بوصفها جزءا، فدراسة التاريخ 

ف الأحداث الماحية، ذلك لأت  "شنلايرماخر"  في حياة الناس حتى تنكش

يرى أت حياة الإنسات متصلة باللغة. فاللغة تو ق حياة الإنسات لأنها جزء 

من حياتهم المعاشة، وهذا الأمر من جاننب  "شنلايرماخر"  ذهنب إلينه 

( فيما بعد حينمنا أكند تعندد 1889-1951) L. Wittgensteinفتجنشاين 

 .(1)قريبة الموجودة بين لغة الناس وحياتهماستيدام اللغة، والصلة ال

وعلى ذلنك يتضنمن التأوينل اللغنوي أو النحنوي والبلاغني عنند  

كلمنا  –"شلايرماخر" قاعدتين: الأولى هي أت يحدد على وجنه الدقنة 

الرؤى والادعاءات و العبارات الموجودة في نصوص المؤلف علنى  –أمكن 

ا القاعدة الثانية فتتمثنل فني أساس استيدام اللغة المعروفة للمؤلف. أم

التحقق من معاني الكلمات الواردة في نصوص المؤلف عن طريق السنياق 

. ومن هذه الزاوينة حناول  "شنلايرماخر"  أت (2)التي تظهر فيه الكلمات

يأبق الفهم اللغوي على النصوص المقدسة. فذهب في كتابه محاحرات 

ار العهند الجديند هني في فلسفة الأخلاق إلنى أت اللغنة الأصنلية لأسنف

اليونانية، لكن التعامل الأفضل و المهم هو الذي يتم التعبير عنه في بع  

الحالات عن طريق الترجمة البشرية، التي تكوت من اللغة الآرامينة فقند 

كتبت بع  أسفار العهد الجديد أصلا  بهذه اللغة، كما أت كثيرا منهنا 

                                                           
(1) Richard L. Corliss :Schleiermacher and its Critics, Religious 

Studies Vol. 29, No. 3 Cambridge university Press, 1993, P. 372  

(2) Cornel West : op cit, P. 73 
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الآرامية،  م حدث تأ ير، قد تم حفظه في صورة خأاب أو حوار منأوق ب

 .(1)وتحول إلى اللغة العبرية

ولقد طالب  "شلايرماخر"  كل فيلولوجي لاهوتي بأت يهتم دائمنا 

باللغة اليونانية وتأوراتها المتعددة من أجل الاطلاع على اللغات الأصلية 

للعهد القديم، فعن طريق امتلاك وسائل هذه المعرفة يستأيع إلقاء نظرة 

. ذلك نظرا  (2)طبيعة اللغة العبرية الموجودة في العهد الجديد اقبة على 

لأت العهد الجديد قد كتب باللغات: اليونانية، والعبرية، والآرامينة، ولنم 

يقدم كتاب العهد الجديد أي كلمات جديندة أو غينر مألوفنة بالنسنبة 

لمفاهيمهم الدينية، ومن  م فقد استعملوا ألفاظنا  لغوينة يغلنب عليهنا 

. ومما لا شك فيه (Abocrypha )نية العهد القديم "والأبوكريفا" يونا

أت هناك تأ يرا للغة العبرية بصورة كبيرة في المصألحات الدينية للعهد 

الجديد، إحافة إلى تأ ر كتاب العهد الجديد بالهلينية، كما أننا يجب أت 

د. لكنن نضع في الاعتبار اللغة الآرامية التي تمثل إلهامنا  للعهند الجدين

                                                           
(1) F. Schleiermacher : Hermeneutics and critism, op cit, (part 1), 

Proposition. 2.3.4, P.39-40. 

(2) Ibid., Proposition 4-5, P. 40-41. 
()  19: 2أبو كريفا: هي كلمة يونانية ميفي أو ميبأ أو سري، وقد وردت في سفر دانيال 

، 22: 4في مرق لتعبر عن الأسفار الميفية عن علم البشر، ووردت في العهد الجديد  لاث مرات 

، ولقد أطلقت في العصور المسيحية الأولى على بع  الكتابات غير 3: 2وكولوسي  8:17ولوقا 

 Apocalypticالقانونية في العهدين القديم والجديد ذلك لأت بع  من هذه الكتب رؤوى 

كتبت في أوقات لتشجيع الشعب، مع أت هذه الأسفار قد وحعت حمن الترجمة السبعينية 

القديم، إلا أت علماء اليهود لم يضعوها حمن كتبهم القانونية لأنها نسبت إلى أناس لم  للعهد

يكتبوها كما أنه لا ترقى إلى المستوى الروحي للأسفار القانونية، وكتبت في عصور متأخرة، 

لذلك سميت أسفار غير قانونية، ولعم من أمثلتها في العهد القديم سفر باروخ، وطوبيت، 

ل هذه الأسفار حافلة بالأساطير، أو أبو كريفا في العهد الجديد فتحتوي عدة ويهوديت، ك

كتب فيها تواريخ وأناجيل موحوعة منسوبة لأناس لم يكتبوها انظر: )قاموس الكتاب المقدس، 

 (. 19، 18مرجع سابق، ص
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يتعين علينا قراءة العهد الجديد في لغته الأصنلية، وذلنك لأننه عنندما 

يترجم شيص ما أعمال من اللغة الأم إلى لغة أخرى، فإنه لن يستأيع أت 

يغأي كل جوانب اللغة الأصلية، خاصة تلك الأمور المتعلقة بالقداسة في 

 (1)العهد القديم.

اللغة اليونانية واللغة  إت هذا الوحع قد أفضى إلى حدوث خلط بين

العبرية لدى كتاب العهد الجديد، وهذا اليلط أو المزج له تأ ير كبينر 

لأت هاتين اللغتين بينهما اختلاف في الصور المرتبأة بهمنا منن ناحينة، 

واختلاف في البنية التركيبية للغتين من ناحية  انية، وصعوبات لغوينة 

يرماخر"  إلنى دور الترجمنة . كذلك فقد نوه  "شلا(2)من ناحية  الثة

في فهم العهد الجديد و تفسيره ، النذي أخنذ كثينرا  منن ( (السبعينية

الكلمات اليونانية. في المقابل وحعت فيها معنى جديدا  لم تكن تعرفه من 

قبل. و قد وحع مترجمي السبعينية مفهوم إيمات العهد القديم في كلمات 

رتباطاتهنا الأساسنية بمعننى محندد. يونانية مما غير معناها الأصلي، و ا

وعندما جاء العهد الجديد لم يتردد كتابه في اسنتيدام هنذه الترجمنة، 

خصوصا عندما بدأت المسيحية تنتشر في الأمم التي لم تعرف الآرامينة، 

التي كات يتكلمها يسوع، حتنى إت بنولف النذي كنات يعنرف العبرينة 

ن العهد القديم. فقيل إنه أخذ والآرامية واليونانية أخذ معظم اقتباساته م

                                                           
(1) f. Schleiermacher : Hermenutics (part 1 Grammatical 

explication) Proposition 5-7 P.P 41-43 

(2) Ibid., (Application to the N.T) Proposition 5.2 P. 47 
()  ق.م من  250لقد قيل أنها سميت بهذا الاسم لأت سبعين مترجماً قد قاموا بترجمتها سنة

العبرية إلى اليونانية، وقيل أيضنًنا أت كل مترجم من هؤلاء السبعين قام وحده بترجمة 

قورنت هذه الترجمات بعضها ببع  فوجدت متأابقة لأنها جميعاً من وحي التوراة كلها وقد 

 1979دار الثقافة المسيحية، 4، ط، 2إلهي ]القف حارث قريصه : دروس عن الكتاب المقدس جن

 [11ص
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 لا ة و تسعين اقتباسا  من العهد القديم، منها واحدا و خمسوت اقتباسا من 

J. Drane (1946- ). ولقد تأ ر "جوت درين" (1)نصوص الترجمة السبعينية

"بشلايرماخر" فذهب إلى أت "يسوع" لم يكتب كتابًا ومن غير المحتمل 

ت سواء بنفسه أو بواسأة أى شيص من أت تكوت أقواله وأعماله قد كتب

معاصريه، وفضلا  عن ذلك فإت "يسوع" كات يعي  فني مجتمنع لغتنه 

الأساسية هي الآرامية، ومع ذلك فإت معرفتنا بتعاليمه جاءت من مصادر 

مكتوبننة باليونانيننة، وكننات مننن نتننائج تناقننل أقوالننه تبنناين القصننص 

 (2)الإنجيلية.

الجدينند فنني النهايننة هنني  وعلننى ذلننك فننإت هرمينوطيقننا العهنند

هرمينوطيقا خاصة تتكوت منن قواعند محنددة تحديندا  دقيقنا وتفهنم 

، ومنن  نم (3)بالرجوع أو الاستناد إلى ظروف خاصة بالتشريع المسيحي

ينبغي قنراءة العهند الجديند فني لغتنه الأصنلية. وهنو منا عبنر عننه  

الجديند  "شلايرماخر"  بقوله: "إت تأبيق القواعد العامة لتأويل العهند

يجب أت يأخذ في الاعتبار أت أساس هذا التأويل يكمن فني علاقنة اللغنة 

اليونانية باللغة العبرية في العهد الجديد، كمنا أت الاسنتيدام الصنحيح 

الذي يساعدنا على تفسير العهد الجديد يعتمد أساسا  على التفكير والنظر 

الأمنر منن  الصحيح للمبادئ التي تم تصويرها، أو وصنفها. ولنيف هنذا

                                                           
 . 209( د/ القف فهيم عزيز: مرجع سابق، ص1)

 . 275جوت درين: يسوع والأناجيل الأربعة، مرجع سابق، ص )2(

(3) F. Schleiermacher : Lectures on Philosophical Ethics, 

Proposition 137 P. 143 
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عمل المهتمنين باللغنة ومفرداتهنا،  -أيضنًنا-اختصاص المؤولين بل هو 

 .(1)وكذلك النحاة الذين يعملوت بنجاح وفقا  لهذه المبادئ

بمننهج "سنبينوما" فني  -هنا –ولعل  "شلايرماخر"  كات متأ را  

تفسير الكتاب المقدس الذي يستند في إحدى قواعده على فهم طبيعة اللغة 

معانيها، وخصائصها التي دونت بها، تلك اليصائص التني اعتناد وفحص 

. وطالما (2)مؤلفوها التحدث بها، فما يعنينا هو معاني النصوص لا حقيقتها

كات كل كتاب العهدين القديم والجديد من اليهود فيجب أت نفهم اللغة 

العبرية، وكيفية نقلها لمعاني الأشياء،  حتنى وإت كنات العهند الجديند 

وبا  بلغة أخرى غير العبرية لأنه فني الحقيقنة مملنوء بنالتعبيرات مكت

 (3)والمفاهيم العبرية التي يسهل فهمها على دارس تلك اللغة.

( فيما بعد  "شلايرماخر"   -1942) J. Grieschولقد تأ ر "جراي "

حيث رأى أت المدخل لفهم النص المقدس هو مدخل لغنوي؛ لأت العلاقنة 

. وعليه فإت هرمينوطيقا  (4)س هي علاقة لغوية بالأساسبين الإنسات والمقد

"شلايرماخر"  تسعى للربط بين مستويين: المستوى الأول وهو العلاقة 

بين المقدس والدنيوي، والمستوى الثاني هو الربط بين دلالات الألفناظ 

ومضامينها، لاسيما من الناحية الرمزية التي تظهر خلاف ما تنبأن فني 

 ، وهو الأمر الذي يجعل من عملية التأويل مألبا  أساسيا.كثير من الأمور

                                                           
(1) F. Schleiermacher : Hermenutics, (concluding remarks) P. 85 

( سبينوما : رسالة في اللاهوت، والسياسة، ترجمة د/ حسن حنفي، مكتبة الأنجلو المصرية، 2)

  244القاهرة. بدوت تاريخ نشر، ص

 95د/ القف فهيم عزيز : مرجع سابق، ص( 3)

( د/ أحمد الفرحات : النص المقدس في حوء العصر الهرمينوطيقي عند جات جراي ، نحو 4)

( 3اختلاف فلسفة الدين، ملف الهرمينوطيقا، والمناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينية )

 60-59ة الثامنة عشرة العدد مجلة قضايا إسلامية معاصرة تحرير د/ عبد الجبار الرفاعي، السن

  197ص 2014بغداد  –مركز دراسات فلسفة الدين 
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ونيلص مما سبق إلى أمنرين: أولهمنا رفنع  "شنلايرماخر"حجاب 

القداسة عن النصوص اللاهوتية وجعلها خاحعة لمنهجه التأويلي، الذي لا 

يميز بين الكتابات إلا من حيث أساليبها ومضامينها. والأمر الثاني النذي 

ن منهج "شلايرماخر" التأويلي هو إ ارته مشكلة كبرى يمكن استنباطه م

حيال النص المقدس المسيحي، ألا وهي مشكلة النص الأصلي أو العنذري 

الذي كتبت به لغنة النصنوص المقدسنة المسنيحية: "عبرينة، ءرامينة، 

يونانية". إنه يشكك في سلامة التراكيب والعبارات والدلالات، وبالتنالي 

رجع ذلك إلى أت المترجمين الذين معموا بأنهم يشكك في مضامينها، وي

كتبوا ما كتبوا بإلهام من روح القدس قد نقلوا النصوص بروح الثقافة 

اليونانية السائدة غنافلين بنذلك الفنروق الثقافينة والقواعند اللغوينة 

والأساليب البلاغينة بنين اللغنات الثلا نة، وذلنك كلنه يبنرر عنزوف  

رأ عل نصنوص الكتناب المقندس، فهني "شلايرماخر"  عن حديثه المجت

بالنسبة له كتابات غير أمينة، لم تنقل الحقيقية كما حد ت لأنها بندت 

في  وب لغوي غريب عن طبيعتها التي أنتجها المهتموت. فالمنتج كتنب 

بأسلوب واحد وبلغة واحدة، والنوحي لنم تتعندد أسناليبه بنين الواحنح 

وحح مقاصد النصوص ليست والغام ، كما أت التراكيب اللغوية التي ت

 هي التي عبر عنها المترجموت السكندريوت.

 الفهم التقني أو النفسي:  -ب

يمثل هذا التأويل الإسهام الحقيقي لهرمينوطيقا  "شلايرماخر". فهو 

يعيد بناء أسلوب المؤلف، وذاتيته، وتفرده، وهذا التأويل ينقب بعمق داخل 

بوصف هنذا التأوينل تعبينرا، خصوصيات المؤلف، ووجهة نظره النصية، 
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. ومن  م يتعين امتلاك معرفة (1)وتجليا يأوف داخل أعماق فكر المؤلف

تامة أو كاملة عن كاتب النص، وليف هناك قواعد معأاه تحكم عملينة 

. وهذه النظرة ميتلفة تمامًا عن نظرة منوت (2)الانتقال أو حدوث الفعل

 فكيكيين. المؤلف الذي انتحلها ما بعد الحدا يين والت

إذ يألق  "شلايرماخر" على ممارسته التأويلية تقنية لكنهنا تقنينة 

بمعنى منهجي ميتلف تماما فهو يتفحص الأساس النظري للإجراء النذي 

يشترك فيه اللاهوتيوت، والفيلولوجيوت، وذلنك بنالعودة إلنى منا وراء 

اهتمامات كل منهما إلى علاقنة أساسنية وموحنوعية تتمثنل فني فهنم 

 .(3)ارالأفك

لقد أكد  "شلايرماخر" على أت الفهم الحقيقي للنص لا يمكنن أت 

يتحقق عن طريق مجرد ملاحظة القواعد التأويلية فحسب، بل أنه يستند 

في وحعه لتلك القواعد على البعد الذاتي للنص المؤول، الذي يعول على 

عمل فهم المؤول للنص من الناحية اللغوية، وبالإحافة إلى ذلك فإت بنية 

ما ووحدته لا يمكن فهمهما عن طريق المقولات المنأقية الصورية، وإنما 

يجب فهمهما بوصفهما اللحظة المعاشة بالنسبة لفكر إنسناني معنين. إذ 

أكد  "شلايرماخر" حرورة مأابقة النص المنؤول أو المفسنر  لننص 

 (4)المؤلف؛ لأت شيصية المؤول، والمؤلف لا يعارض كنل منهمنا الآخنر

حالة من إعادة الصياغة المتجنددة، أو إعنادة  -عنده-م فإت التأويل ومن  

                                                           
(1) Cornel West : Op.Cit., P. 7  

 - Paul Ricoeur : Schleiermacher Hermenutics, P. 186.  

(2) F. Schleiermacher : Hermenutics, Proposition 10, P. 11 

 263مرجع سابق، ص ( هانز جورج جادامر : الحقيقة والمنهج،3)

(4) R. Bultmann : Essays Philosophical and Theological, op cit, p.p 

237-238 
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البناء الدلالي للنص المأروح. ولقد طالب  "شلايرماخر" بتكملة التفسير 

ولقند طالنب   (1)الفيلولوجي بتفسير نفسي، أطلق عليه تفسنيرا  تنبؤينا.

"شلايرماخر" المؤول بفهم النص كما ينبغي أت يكوت، بمعننى أت يضنع 

سه مكات المؤلف؛ حتى يستأيع أت يفهم النص بصورة أفضل من فهنم نف

المؤلف ذاته فقال: "على المؤول أت يضنع ذاتنه مكنات المؤلنف بصنورة 

حمنية، وذلك فيما سبق أت قاله المؤلف، و من  م يترتب على ذلنك أت 

نصبح مزودين على نحو أفضل بتأويل أكثر دقة، وأت نمتلك فهما جيدا  

ءة تجعل لدينا القدرة على الفهم بصورة أفضل، و بالتالي للنص، فكل قرا

ولم يكتف "شلايرماخر" بذلك ( 2)نضيف قيمة أكثر لمعارفنا المسبقة."

بل طالب مرارا  وتكررا  بفهم المؤلف بصورة أفضل مما فهم ذاته حتى أت 

كثيرا من الأشياء التي لم يقصدها، أو لم يكن على وعي بها يجب أت نكوت 

فهذا هو الفهم التام في أجنل صنوره وأفضنل (3)بها أو بداخلنا. على وعي

طرقه. و هنا نجد تقاربًا بين "شلايرماخر" وما ذهب إلي أصحاب المنهج 

البنيوي فيما بعد، الذين لديهم نوعين من القنراءة للنصنوص.. القنراءة 

الكامنة للنص، التي نستنبأها من النص ذاته، والقراءة المتعالية المتاحنة 

لناقد التي تعتمد على السيرة مثلا حيث يفسر الناقد ما يجري في كتاب ل

أو مسرحية بالرجوع إلى أحداث، يعرف أنها وقعنت فني حيناة المؤلنف. 

 (4)والبنيوية تعارض مثل هذا النقد لكنها لم تسع إلى طمسه.

                                                           
(1) R. Bultmann : History and Eschatology, The Gifford Lectures. 

Harper and Brothers, N.Y, 1957.111  

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, Proposition 20.2, Page 24 

(3) Ibid., (Part 1 : Grammatical Explication) Pro. 5 Page 33 

 . 17جوت ستروك: مرجع سابق، ص )4(
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ولقد بنى  "شلايرماخر" هذا الفهم النفسي على افتراض أولي، و هو 

شرية واحدة في كل ممات وعصر، فإنسات العصر الحنديث أت الأبيعة الب

يشابه في أعماق كيانه إنسات العصنور الماحنية مهمنا اختلفنت البيلنة 

والظروف، ولولا هذا التشابه لما أمكن لإنسات هنذا العصنر أت يفهنم منا 

كتبه أناس العصور القديمة. فالأبيعة البشرية الواحدة بكل ما فيها منن 

وهي في رأيه ما جعل التأويل  -واحدة في كل العصور قوى، وإمكانيات هي

يقنول  "شنلايرماخر":" يبندو أت الشنعور  (1)المبني على الفهم ممكننا.

بالرحا تجاه أفلاطوت الآت مولود قبل الأوات، فربما تكوت لندينا القندرة 

 (2)الآت على فهم أفلاطوت أكثر من فهمه لنفسه."

خر"  أنه يتعين على المؤول أت وإذا أردنا أت نحلل عبارة  "شلايرما

يفهم المؤلف بصورة أفضل من فهم المؤلف لذاتنه نجند أت معناهنا أننه 

يتعين على المؤول أت يكوت على دراية و وعي بالمحيط الثقافي و اللغوي 

للسياق النصي للمؤلف الذي ربما يكوت قد سقط سهوا  منن المؤلنف أو 

به، لكنن السنؤال النذي  تجاهله عن عمد لأهداف أو ظروف فكرية خاصة

عن طرينق  -في رأيه-نتوجه إليه الآت: و كيف يتأتى ذلك؟ يتأتى ذلك 

السماح للمؤول بالمشاركة في العملية الإبداعية، التني بندأها المؤلنف. 

فالمؤول لديه القدرة على أت يكوت أكثر إبداعا من المؤلف، وذلك عنن 

لنسبة للمؤلف، ومن طريق الكشف عن العناصر غير المعروفة في النص با

                                                           
 99( د/ القف فهيم عزيز : مرجع سابق ص1)

(2) F. Schleiermacher : Introductions to the Dialogues of Plato. Op 

cit, P. 5 
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 م يمكننا النظر إلى مثل هذا الفهم كهندف للهرمينوطيقنا. وفني هنذه 

 .(1)النقأة تتجلى رومانسية  "شلايرماخر"

و يشتمل التأويل التقني عند "شلايرماخر" على حربين: أولهما :  

، و انيهمنا : المننهج التنبنؤي Comparative Methodالمنهج المقارت 

The Divinatory Method  أو التكهني، واتحاد كل منهما بنالآخر منع

التأويل اللغوي والبلاغي. فالمنهج المقارت يستلزم من المنؤول تصننيف 

المؤلف تحت نموذج عام" واكتشاف سمات تفنرد المؤلنف، وذلنك عنن 

طريق مقارنته بالآخرين في النموذج نفسه أو الإطار العام، هذه المقارنة 

صال بالنسبة لفعل الفهم تحدث بين المؤول تجعل النقأة الضرورية للات

والمفسر، وذلك إذا كات المؤول قادرا على أت يتعرف بداخله على سمات 

مشابهة لتلك السمات الموجودة عند المؤلف. أما التنبؤ فهو فهم حدسي 

مباشر إذ يتألب اقترابا  مباشرا  من شيص المؤلف والنص فهنو يوجنه 

داخل المؤلف أي فهم الأفكار  –ام التعبير إت ج –المؤول إلى تحويل ذاته 

عنند   –الجوانيه أو الداخلية للمؤلنف، ذلنك لأت هندف التأوينل دائمنا  

هو امتلاك ذاتية المؤلف أو المتحدث، وذلك عن طريق  –"شلايرماخر"  

-W.Dilthey(1883. و لقد قبل دلتاي (2)الدخول إلى وعيه من قبل المؤول

عن التنبؤ أو التكهن مضافا  إلينه المننهج  ( مفهوم  "شلايرماخر" 1911

المقارت الذي لا يتجه إلى الحدس فحسب، ولكنه يقوم بعملية تصحيح على 

                                                           
(1) Cornel West : op cit, P. 73 

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, op cit, (Part two 

psychological explication) Pro.6 p.p 92-93 
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والتنبؤ أو التكهن عند "شلايرماخر"  هو فن وليف علنم  (1)نحوٍ عميق.

لأنه يحتاج إلى مهارات وقدرات خاصة من المؤول، وهذا الأمر غاية فني 

كيز على فهم قصدية كاتب الننص، والندخول الصعوبة لأنه يتألب التر

إلى ذهنه، و عداس  "شلايرماخر" هذا الأمر من الأمور التي يجب مراعاتها، 

 والتركيز عليها في عملية التأويل، وأراد أت يأبقها على الأناجيل.

وفي الحقيقة أت قضية استكشاف ذهن وعقل مؤلف الإنجينل أخنذها  

كات له السنبق فني طنرح قضنية "شلايرماخر"  من جوت كلفن الذي 

هرمينوطيقية كبيرة هي وحع الإنجيل في سياق تارييي، ورأى أنه يتعين 

على القارئ ألا يستكشف ذهنه فحسب، ولكن ذهن، وعقل كاتب الإنجينل، 

بمعنى استكشافه لظروف كتابة النص التي سبقت تشكل اللاهوت و سلأة 

 .(2)الكنيسة

( إلنى أت 1915-1992) J. M. Kitagwaويذهب جوميف "كيتناجوا" 

مفهوم التنبؤ أو التكهن عند  "شلايرماخر" يتشابه مع المعرفة الرمزية 

عند" كانط" فهو مرتبط بالحكم التأملي؛ لأنه ينبع من داخنل الإنسنات، 

لكن "شلايرماخر"كات أكثر وحوحا في تركيزه على بعن  الأنمناط 

 (3)الحاسمة و الضرورية لما يعرف بالحدس.

دامر" فقد اتسم موقفه بالتباين تجاه "شلايرماخر" في هنذا أما "جا

الصدد فهو مؤيد ومادح له في كتابه الحقيقنة و المننهج، و معنارض و 

قادح له في كتابه فلسفة التأويل. فأكد في الحقيقة والمنهج على أت ما 

                                                           
(1) Joseph M. Kitagwa : The History of Religion, Then and Now, 

An Essay in The History of Religion, Macmillan Publishing 

Company, N.Y, 1985, p. 131 

 93، ص92سابق، ص ( دافيد جاسبر : مرجع2)

(3) Joseph M. Kitagwa : op cit, p. 130 
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يعنيه  "شلايرماخر" واحح، فهو يرى فعل الفهم إعادة بناء الإنتاج، وهذا 

جعل الكثير من الأشياء التي ربما لم يعها الكاتب مدركة. وذهنب حتما  ي

إلى أت  "شلايرماخر" يأبق هنا علم جمال العبقرية على تأويلاته الكلية، 

فالإبداع الذي تحققه عبقرية الفنات هو النموذج الذي تقوم علنى أساسنه 

 نظرية الإنتاج غير الواعي، وإعادة الإنتاج الضنرورية الواعينة، ويضنرب

"جادامر" أمثلة على ذلك فيرى أت المرء الذي يتعلم أت يفهم نصا مكتوبا  

بلغة أجنبية سيجعل القواعد النحوية والأشكال الأدبية مدركة على نحو 

واحح، وهي أشياء لم ينتبه إليها المؤلف لأنه عاش في اللغة، وفي وسائلها 

ما أفضل في التعبير الفني. كذلك في الشعر توجد حرورة لفهم شاعر 

مما فهم هو نفسه، لأنه لم يفهم نفسه إطلاقا عنندما تشنكلت فينه بنينة 

 .(1)نصية

أما في فلسفة التأويل فقد انتقده "جادامر"، و أكد على أت كل ما 

ذكره  "شلايرماخر"، والنزعة الرومانسية بشأت العوامل الذاتية لا يقنعنا 

حنل الآخنر، ولا يتعلنق مألقا.  فعندما نفهم نصا  معينا  فإننا لا نحل م

الأمر باختراق النشاط الروحي للمؤلنف، فليسنت المسنألة سنوى إدراك 

المعنى أو الدلالة أو القصد من بين كل ما تداول إليننا، فهنذا الأمنر لا 

 (2)يتألب منا أي عودة لنفسية المؤلف.

 ( علنى عبنارة -1951) D. Jasperكذلك فقد علق "دافيد جاسبر" 

لنص أفضل مما فهمه المؤلف. "فرأى أت هذا الأمنر "شلايرماخر" فهم ا

                                                           
 280( هانز جورج جادامر : الحقيقة والمنهج، مرجع سابق،، ص1)

، ترجمة د/محمد شوقي 2( هانز جورج جادامر: فلسفة التأويل)الأصول،المبادئ،الأهداف( ط2)

ر العربية للعلوم، بيروت، الزين، منشورات الاختلاف الجزائر، المركز العربي، المغرب، و الدا

 120، ص42–41، ص2006
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يبدو مُحيرا  للوهلة الأولى، ولكن لو توقفت، وفكرت مليا  في هذا القول 

لوجدت أنه يحمل معنى ودلالة جيدين، حين أقرأ مثلا  مقالنة "كتبتهنا 

أنت" أقول لك هل تدرك ماذا قلت أنت هنا ؟  م بعد أت تقرأ مقالتك من 

أنني كنت على حق، وأنك لم تقندر أو تمينز بنحنو جديد تعترف لي ب

كافٍ ما كنت تقوله، ويمكن بالقياس إلى مثل هذا المثال مع الإفادة من 

وسائل البحث المعاصر، ومع الفاصل التارييي بيننا و بين القديف بولف، 

ومع القدرة على الوقوف وراء الوسط الثقافي والاجتماعي، يمكننا الادعاء 

ائل القديف بولف بأريقة أفضل ممنا فهمهنا هنو نفسنه. بأننا نفهم رس

بعبارة أخرى إذا كنا هرمينوطيقيين حذرين علينا أت نعرف الأشياء، التي 

 (1)لم يكن بولف على وعي أو علم بها لكونها قريبة جدا  منه.

ونحن نتفق مع ما ذهب إليه "جاسبر" فيمنا يتعلنق بقنراءة مقالنة 

كن نيتلف معه فيمنا يتعلنق بعلاقتننا بننص العلاقة بين الأنا والأنت، ول

مقدس بين الأنا و الأنت الأبدي، فكيف لي أت أفهنم كُتناب الأناجينل، أو 

الرسل في رسالاتهم أكثر من فهمهم لأنفسهم، لاسيما و أنهم يتعناملوت 

 مع الروح القدس.

ويبدو لي أت "شلايرماخر" إذا كات قد ركز على استكشاف البعند 

قد تناسى استكشاف البعد النفسي للمؤول أ ناء عملينة النفسي للمؤلف، ف

"جوت درين"، عندما  -أيضنًنا -التأويل، وهو أمرٌ خأير، وهو ما ذهب إليه

أكد أت الحالة النفسية تؤ ر في طريقة تعاملننا منع الننص، واستشنهد 

أت بنولف  -بسبب إحباطه المستمر من الكنيسة-بمارتن لو ر الذي تييل 

نفسه. لذا فقد صوره على أنه إنسات مكسور ومهنزوم، كات يعني الشيء 

                                                           
 121( دافيد جاسبر : مرجع سابق، ص1)
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ومضغوط بسبب حيق عقلية اليهود، كذلك فإت الذين يشنعروت بصنغر 

النفف، يركزوت على التعليم عن اليأيلنة، و يمينل المتحفظنوت علنى 

مشاعرهم إلى التغاحي عن الجانب الإنساني فني المجتمعنات المسنيحية 

يات؛ لأنهنم يجندوت فني الحيناة الأولى، وءخروت يركزوت على الأخرو

 (1)المادية المعاصرة تحديا  قيلا.

والسؤال المأروح الآت هل جعل "شنلايرماخر" الأفضنلية للتأوينل 

 النفسي على اللغوي؟ أم العكف؟ أم ساوى بينهما؟

يذهب  "شلايرماخر" إلى أت التأويل النحوي والتقني ميتلفات فني 

لنسبة للهرمينوطيقا، التي تشنتمل الأهداف، والمنهج، لكنهما حروريات با

 نعلى هذين البعندين التأبيقنين، ذلنك لأت الهرمينوطيقنا بالنسنبة لن

"شلايرماخر" ليست علما  فحسب بقدر ما هي فن، من حيث أت المنؤول 

يظهر نشاطا  علميا  ملحوظا  في التمييز بين هذين المنهجين الميتلفين. 

م شامل لليأاب. ومنن  نماس فكليهما يعتمد على الآخر في البحث عن فه

فإنه من الضروري أت نعود لليلف ونتقدم للأمام بنين هنذين الجنانبين 

اللغوي والتقني. فليف هناك قواعد شرطية على نحو دقيق تحكم عملينة 

 (2)الانتقال بين هذين الجانبين.

يقول  "شلايرماخر" في كتابه "الهرمينوطيقا والنقد":" إت كنلا  

والنفسي مساوٍ تماما كل منهما للآخر. وسيكوت من من التأويل اللغوي 

اليأأ أت نتصور أت التأويل اللغوي هو الأدنى منزلة، وأت التأويل التقني 

                                                           
( جوت درين : مدخل العهد الجديد، ترجمة د/إيهاب جوميف، و د/ فنيف نيقولا، دار الثقافة، 1)

 441، ص2015القاهرة 

(2) Bruce D. Marshall : Dogmatic in Schleiermacher's, Theology 

the Journal of religion, Vol. 67, No.1 , university of Chicago, press, 

Jan. 1987, P. 19 
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وعلى هذا الأساس فإنهما متلاممات، وغير منفصلات على حد  (1)هو الأسمى"

تعبير  "شلايرماخر". فإذا كات بإمكاني أت أمتلك معرفة دقيقة بالنسبة 

نفسية للكاتب، فنإنني أسنتأيع أت أفهنم البعند اللغنوي دوت أى للسمة ال

صعوبة على الرغم مما في ذلك من مشقة، فالسمة النفسية تفترض دائمًا 

البعد اللغوي للمعرفة، كما أت النظرة الدقيقة للبعند اللغنوي تفتنرض 

مسبقا  البعد النفسي، فمن المستحيل فصل كلا الجانبين، فالبعد اللغنوي 

بدوت النفسي أو التقني، وكذلك البعد التقني بدوت اللغنوي  غير ممكن

غير ممكن، فكيف لي أت أعرف الشيص ما لم أعرف خأابه، فهناك صنلة 

 .(2)و يقة بين اللغة والفكر اللذات يمثلات قأبي الفهم

والسؤال الذي لا فكاك منه، هنل كنات  "شنلايرماخر" فني وحنعه 

ول فهنم الننص؟ هنل أراد أت لشرط معرفة نفسية المؤلف ليتسنى للمنؤ

ييرج النص المقدس من دائرة التأويل؟ أم أنه أراد القول أت أى محاولة 

لتأويل نصوص الكتاب المقدس فاشلة بالضرورة. ذلنك لأت هنناك منن 

العراقيل ما يحول بين المؤول و معرفة الحالة النفسية لصناحب الننص 

كتناب الأناجينل  المقدس. وبلغة  "شلايرماخر"  فنإذا منا افترحننا أت

 –يوحننا  –لوقا  –مرقف  –وأعمال الرسل هم أشياص حقيقيوت "متي 

بولف( فمن أين يتنأتي لننا الوقنوف علنى الحالنة الشنعورية  –بأرس 

والنفسية التي صاحبتهم أ ناء كتابة النص المقدس؟ أمنا إذا تصنورنا أت 

يف صاحب النص هو الناطق به هو المسيح شيصيًاا أو الروح القدس، فك

يتأتى لنا التعرف على نفسية الرب؟ وهل له حالة شعورية يمكن إدراكها 

                                                           
(1) F. Schleiermacher : Hermenutics, Proposition 7 p. 10 

(2) Ibid., (Concluding remarks p. 88, Marginalia  p. 94). 
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من قبل المتلقي؟ وهل يمكن للغة أو تحليلنا للثقافة السائدة الكشف عنن 

قد وحع منهجًا لتأويل  مكنوت الوحي وسريرته؟ الحق أت "شلايرماخر"

 النص المقدس غير قابل للتأبيق. 

"شلايرماخر"في نوجهنت لنخامسًا: أهم الانتقادات التي 

  :الفهم النفسي

بداية يمكن القول مع د. محمد عثمات اليشت "أنه إذا كنات هيجنل 

وقع في تأويل متعسف للأناجيل حتى يحل مشكلة إمكانية تحمنل الننص 

الإنجيلي للمعاني العقلية و حتنى يظهنر أت المحنور الحقيقني للدياننة 

، فإت (1)م عن الأخلاق الكانأية"المسيحية هو الأخلاق العقلية التي لا تنفص

معاصره "شلايرماخر" قد وقع هو الآخر في تأويلات نقدية تعسفية حتى 

 يحل مشكلة الشعور بالاعتماد على المألق والفهم النفسي. 

ولقد تعرض الفهم النفسي عند  "شلايرماخر" لسيل من الانتقنادات 

كنل منن "بنول  والتعليقات الساخرة على يد كثير من الفلاسفة، أمثال

 تيلي ، وهيدجر، وبولتمات وجادامر، وبول ريكور، وجراي " ..وغيرهم.

فإذا نظرنا إلى الأول نجد أنه انتقد التفسنير السنيكولوجي للندين، 

ورأى أت الفهم السيكولوجي من المناهج الغريبة عن فلسفة الدين، وذلك 

جي، لأت منهج فلسفة الدين لا يجعنل الندين موحنوع النظنر السنيكولو

على علم نفنف الندين، ولا علنى  والاجتماعي، والتارييي. إنه ليف قائما

اجتماع تاريخ الدين، ومن  م فإت مثل هذه التفسيرات لا يمكن أت تحندد 

                                                           
يجل، دار غريب للأباعة د. محمد عثمات اليشت: الأديات، تأويل نقدي لفلسفة الدين عند ه )1(

 .24، ص1993والنشر، القاهرة، 
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أما الثاني "هيدجر" فقند  (1)ماهية الدين بل إنها تفضي إلى نتائج سلبية.

د فهمنا  رف  مفهوم "شلايرماخر" عن الفهم، ورأى أت هذا الفهم لم يعن

تأمليا، يحدث عندما يكوت هناك احتكاك بين المنؤول والمؤلنف أو بنين 

المتكلم والمستمع، ولكنه بالأحرى نمط من الوجنود يكشنف عنن البنينة 

كذلك فقد رفن  "بولتمنات" الفهنم  (2)الأنأولوجية للوجود الإنساني.

 النفسي، و رأى أت حياة المؤلف لا تضبط الفهم، ولكن الذي يضبط الفهم

هو جوهر المعنى، الذي يأتي إلى التعبير عن النص. و لعله يتفق في هذه 

 K. Barth (1886-1968.)(3)النقأة مع كارل بارت 

أما جادامر فرأى أت المشكلة عند "شلايرماخر" لا تكمن في غموض 

التاريخ، ولكن في غموض الأنت، كما أت تركيزه على الظروف النفسية 

التغاحي عن العنصر التنارييي فني التأوينل،  للحوار يمكن أت يؤدي إلى

وكذلك التغاحي عن مركزية اللغة بالنسبة للهيرمنيوطيقنا، كنذلك 

فإت تركيزه على وجهة النظر الياطلة القائلة: إت عملية الفهم محاكاة 

Imitation  أو إعادة بناء قاده بلا شك إلى مفاهيم خاطلة فني تأويلاتنه

 (4)فيما بعد.

H. Kimmerle (19930- 2016 )يننز كمينرل" ويتفق كلا منن "ه

و"جادامر" على أت "شلايرماخر" قد حل الأرينق فنانحرف عنن اللغنة 

الحقيقية المثمرة المتعلقة بالتأويل، ووقع في ميتافيزيقا فاسدة، وبالأبع 

                                                           
( بول تيلي  : الدين .. ما هو ؟ الحق .. الإيمات .. الثقافة، ترجمة مجاهد عبد المنعم 1)

 50، ص49ص 2005، القاهرة LoGosمجاهد، مكتبة دار الكلمة 

(2) Cornel West : Op.Cit., p. 76 

ة هرمنيوطيقية، ترجمة د منذر عياش، دار أويا ( بول ريكور : صراع التأويلات، دراس3)

 447، ص2005للأباعة، طرابلف، 

(4) Richard E. Palmer : Hermeneutics, P. 97 
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فقد كات  "شلايرماخر" مدفوعًا تجاه هنذه النتنائج لنيف عنن طرينق 

ن طرينق افتنراض منؤداه أت هندف ميتافيزيقاه المثالية فحسب، ولكن ع

الهيرمنيوطيقا هو إعادة بناء العملية العقلية للمؤول، ولكن هذا الافتراض 

مشكوك فيه، ذلك لأت النص لا يفهم بالرجوع إلى بع  العمليات العقلية 

الباطنية الغامضة، ولكن عن طريق الرجوع إلى الموحوع والحدس الذي 

 (1)أشار إليه النص.

بنول "ريكنور" أت هنناك عنددا  منن التعليقنات كذلك فقد رأى 

الساخرة قد تناولت هذا الشعار لكن على أية حنال إت هنذا الشنعار لنيف 

جديدا أو أصيلا  عند  "شنلايرماخر"، وإنمنا سنبق أت عرفنه" كنانط"  

. وأكند (2)واستيدمه في نقد العقل اليالص لا حالة القارئ إلى أفلاطوت

يف مهمة التأويل المأبق على نص محدد في كتابه صراع التأويلات أنه ل

هي فهم مؤلفه على نحوٍ أفضل مما فهم هو نفسه، ولكنن اليضنوع لمنا 

 (3)يقوله النص، و لما يريده، و يريد أت يقوله.

أما "جراي " فرأى أننا عندما نكوت أمام النص المقندس، لا يمكنن 

سنه لأت الإدعاء بالقدرة على فهم مقاصد الروح القدس أفضل مما فهم نف

النصوص المقدسة تتميز عن باقي النصوص الأخرى لأت النروح القندس 

يفهم نفسه أكثر مما يفهمها الآخروت، وما كلماته إلا بعضا  من تجليات 

ويحاول  "شلايرماخر"  الرد  (4)صوته، ولم يفعل ذلك إلا لتبليغ رسالته.

                                                           
(1) Ibid, p. 93.  

(2) Paul Ricoeur : Schleiermacher Hermeneutics, P. 184 

 455( بول ريكور : صراع التأويلات، مرجع سابق، ص3)

 . 193مرجع سابق، ص ( د. أحمد الفرحات،4)
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علننى "هاتيننك" الانتقننادات و ذلننك بتبريننره الننذي أسننماه النندائرة 

 . Circle Hermenutics لهرمنيوطيقيةا

ويرتبط الفهم اللغوي والتقني أو النفسي والكل والجزء بما أسنماه  

"شلايرماخر" الدائرة الهرمينوطيقية بوصفهم اتحاد يتضمن ما هو عنام 

. وترى هذه النظرية أت حركة الفهم تسير إلنى الأمنام (1)وما هو خاص

هذه الحركة عندما يفهم الننص وإلى اليلف على امتداد النص، وتنقأع 

. فعملية فهم النص تنبع من النص في كليته أو بجملنة، وهنذا (2)تماما 

الفهم للنص في كليته لابد أت ينبع من فهم العناصر الجزئية المكونة لها، 

ومعنى ذلك أننا ندور في دائرة لا نهاية لها هي الدائرة الهرمينوطيقينة 

لمستوى اللغنوي الموحنوعي بجانبينه كما أت عملية تأويل النص على ا

التارييي، يدور في دائرة، و لابد أت نستند إلى معرفة كاملة باللغة من 

جانب، وبيصائص النص من جانب ءخر، وبالتالي فإت هذه الدائرة تعني أت 

عملية فهم النص ليست غاية سهلة بل عملية معقدة مركبنة يبندأ فيهنا 

ت يكوت قابلا لأت يعدل فهمه طبقا لما المؤول من أي نقأة شاء لكن عليه أ

 (3)يسفر عليه دورانه في جزئيات النص.

ولقد بقيت البنية الدورية للفهم في سياق علاقة صورية بين الجزء 

والكل، أو في ظل الذاتية: التصور المسبق المستحضنر للكنل، وتفسنيره 

 اللاحق في مستوى الجزء، وفق هذه النظرية تحصل البنية الدورينة منن

                                                           
(1) Richard E. Palmer : Hermeneutics, P. 87 

 401( هانز جورج جادامر : الحقيقة والمنهج )مرجع سابق( ص2)

( د/ نصر حامد أبو ميد : اشكاليات القراءة، وءليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار 3)

 22ص 2005البيضاء، المغرب 
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. ويحاول  (1)مستوى نصي إلى مستوى ءخر، وتنتهي بالفهم المكتمل للنص

"شلايرماخر" تأبيق الدائرة الهرمينوطيقية على العهد الجديد، فيؤكند 

أنه يتعين على المؤول دائما ربط الإتجاهات المتعارحة كل منهمنا منع 

الآخر فقال: "يجب على المؤول أت يسعى دائما  إلى تأويل كل سفر من 

سفار العهد الجديد في حوء مصألحاته الياصة به متبعا  قواعد عامنة أ

للفهم تتمثل في فهم الكل عن طريق الجزء، وفهم الجزء عن طريق الكل، 

ولن يصل الإنسات إلى نتيجة مرحية، ما لم يقتنع بتحقينق التأوينل فني 

كلا الاتجاهين، وهذا الأمر هو خلاصة استمرارية الافتراحنات المسنبقة، 

 .(2)لحدث الذي لا يمكن إنكارهوا

وتتألب الدائرة الهرمنيوطيقية عند  "شلايرماخر"  الفهم المسنبق 

أو المعرفة المسبقة، هذا الفهم الذي يأرحه "شلايرماخر"  في العديد من 

كتاباته، ولاسيما الإيمات المسيحي، والمقصود بالفهم المسبق عننده هنو 

، الياص من الننص المنراد (3)وحوعاليبرة والدراية التي نمتلكها عن الم

تأويله، فبدوت هذا الفهم يتعذر علينا تأويل نصوص، فكيف يمكن لنا تأويل 

نصوص خاصة بالعقائد المسيحية ما لم يكن لدينا دراية أو فهنم مسنبق 

بالعهد الجديد. وقف على ذلك العديد من الموحوعات مثنل الموسنيقى 

 والفلك والجغرافيا وغيرها.

"جراي " ب "شلايرماخر"  فذهب إلنى أت كنل ادعناء ولقد تأ ر 

بتأويل النص المقدس بدءًا من نقأة الصفر هو ادعاء مائف، ومن هننا لا 

                                                           
 . 124لسفة التأويل، مرجع سابق، صهانز جورج جادامر: ف )1(

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, op cit p. 152 

د/ عادل مصأفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، رؤية للنشر والتوميع، القاهرة،  )3(

 . 100، ص2007
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يبدأ تأويل النص المقدس إلا انألاقًا من تأويلات سنابقة سنارت تشنكل 

العالم المعاش للقارئ، ولما لا فإت إنتاج النص المقدس بدوره نتاج عالم 

. و على ذلنك (1)من حيث مكانته في الحياة المعاشة معاش لحظة إنتاجه

فقد نادى  "شلايرماخر"  بأهمية الفهم المسبق وحرورته، مسترشدًا بما 

جاء في سفر أعمال الرسل، حيث نجد حوار بين فيلبف و أمين اليزاننة 

الحبشي الذي كات يقرأ سفر أشعيا النبي فسأله فيلبف: "ألعلك تفهم ما 

 .(2)كنني ذلك إت لم يشرح لي أحد"تقرأ فأجاب كيف يم

ولقد تعرحت نظرية  "شلايرماخر" فني الندائرة الهرمينوطيقينة 

للعديد من الانتقادات على يد الكثير من الفلاسفة نذكر منهم على سبيل 

 .P، و"بنول ريكنور"(3)المثال لا الحصنر كنل منن "منارتن هيندجر"

Ricoeur (1913-2005)(4)"(5)، و"ريتشارد بالمر almerR. P (1933-2015 .)

فإذا نظرنا إلى الأول نجد أنه رف  الدائرة التأويلية ورأها غير ملائمنة 

للفهم، أما الثاني فقد ذهب إلى أت الدائرة الحقيقية للهرمينوطيقا منهجية 

وليست نفسية. فالدائرة التي يكونها الموحوع هي التي تضنبط الإيمنات، 

خينر فقند رأى أت بهنا تناقضنا  والمنهج هو الذي يضبط الفهنم. أمنا الأ

منأقيا، فإذا كات يتعين علينا فهم الكل قبل فهم الأجزاء فإننا لن نفهنم 

شيلا، وعلاوة على ذلك فقد تم تأكيد أت الجزء يستمد معناه من الكنل، 

                                                           
 . 198د/ أحمد الفرحات، مرجع سابق، ص )1(

 .31 -29: 8أعمال الرسل   )2 (

(3) Panagiotis Thanasses: From Circular Facticity to 

hermeneutics, Journal of Philosophical Research, Volume 29 No. 

2004, P. 57 

 .447( بول ريكور : صراع التأويلات )مرجع سابق( ص4)

(5) R. Palmer: Hermeneutics, P. 86 
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وعلى الجانب الآخر فإننا لا نستأيع أت نبدأ بالكنل غينر المتمنايز عنن 

 الأجزاء.

ماخر" عن منهجه التأويلي ماده غموحًا ويبدو لي أت دفاع  "شلاير

وتعقيدًا إلى درجة أنه قاده إلى معترك منن المتناقضنات تتمثنل فني أت  

 "شلايرماخر"  قد وحع شروطًا للتأويل:

أولها: التيلي عن التفسيرات السابقة عليه، و يعني تفسيرات الكنيسة  

 ص.وعداسها سلأة تحول بين التأويل الحر و الفهم الدقيق للنصو

و انيها: طالما أكند أت الفهنم الندقيق للبنينة اللغوينة والدلالينة 

والبلاغية هي التي توصل المؤلف لمرامي النص ومقاصده ومضامينه دوت 

أدنى تدخل خارجي أو إجراء عمليات إحصنائية وقنوائم أسنلوبية تحينل 

 المؤول بدورها لنصوص أخرى.

 -نص يكشفأيضًا الثها: أت حديث  "شلايرماخر"عن نفسية صاحب ال

المعاني المستترة وراء الكلمات، وقند أ بتننا أت اجتمناع هنذه الشنروط 

 بوصفها ءليات لتحليل النص غير ممكنة".

ومن الغريب أنه يعترف بعدم توافر هنذه الآلينات، وعجنز المنؤول 

الوقوف على مقاصد المؤلف دوت عوت خارجي ألا وهو الحدس أو الإلهام، 

وكأت "ِ "شلايرماخر"  يعود بنا إلى حديث "أوغسأين" الذي جاء فينه 

 أت الرب هو الذي يعلمنا أو يفهمنا مقاصد تعاليمه وشرائعه. 

 و نقد النص المقدس:سادسًا: التأويل 

لقد أكند  "شنلايرماخر"على حنرورة السنير علنى مننهج النقند 

التارييي في التأويل، الذي تكمن مهمته في بناء الحقائق أو الوقائع التي 

يصعب تفسيرها. وهذه الدعوة وجدت صداها فيما بعد لدى فلاسفة الدين 
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هجه الموسوم واللاهوت فتلقفها الكثيروت، ولعل أبرمهم "بولتمات" في من

 بتيليص الدين من الأساطير، وكذلك كارل بارت في شبابه وغيرهم. 

ويكمن قدر كبير من المهمة النقدية في التميينز بنين منا يينص 

الكاتب من ناحية، وبين ما ينسب إليه عن طريق اليأأ من ناحية أخنرى، 

وفي هذه الحالة فإت السؤال يتألب إعادة بنناء أو تنظنيم جديند يتعلنق 

لتأمل الياص بالكاتب. فمن المفترض أت براعنة العديند منن الأعمنال با

النقدية تعتمد على صياغة بهذه الأريقة. فإذا قارننا مثلا  بين المحاورات 

بالمحاورات  –على الرغم من صورتها الحوارية -المنسوبة خأأ لأفلاطوت 

الحقيقية نجد أت المحاورات الياطلنة جافنة، و تفتقنر إلنى خصنوبتها 

موجهة فحسب إلى الجدل في أمور منأقية تافهة، لا تجد لها أ را فني و

أعمال أفلاطوت، ومن  ماس فإت فهم السمة الياصة بنتاج المؤلف هي الدافع 

 (1)الأول للأبحاث النقدية.

إت الاهتمام الأساسي للتأويل قبل  "شلايرماخر"  كات موجهًا لإعادة 

و تحديد سياقه التارييي الذي يقع بناء اليلفية التارييية للنص المعأى، 

فيه،  م جاء "شلايرماخر" فأحفى على التأويل طابعنننًا سيكولوجينناًا  

لكنه ظل على الاعتقاد القديم المعتمد على أت  إعادة بناء  - كما أوححنا–

السياق التارييي هي عملينة أساسنية لفهنم أى ننص قنديم، فالنصنوص 

غير ممني لأفكنار أملينة، وليسنت المقدسة ليست بعد كل شيء حاملا  

تحليقناًنا خيالينناًنا شعريناًنا بعيدًا عن الحقيقة، إنها إبداع تارييي في 

 (2)لغة تارييية لأناس تاريييين.

                                                           
(1) F. Schleiermacher : Hermeneutics, p. 143 

 .313عادل مصأفى، مرجع سابق، صد/  )2(
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ولقد سعى  "شلايرماخر" لوحع مساحة داخل الدين للنقد التارييي 

للكتاب المقدس بعد أت لاحظ وجود فجوة بين كتناب الكتناب المقندس 

سات المعاصر. هذه النغمة التي بدأت تتزايد بعد " كانط"، فلم يعد والإن

ينظر إلى الكتاب المقدس بوصفه مستثنى من التأويل العقلي الشامل، بنل 

. ومنن  نم فنإت (1)أصبح الكتاب المقدس ظاهرة تارييية مفتوحة للبحث

تأور منهج النقد التارييي قد نبع أساسننننًا من امتداد سلأة العقل في 

 أويل الكتاب المقدس كما فعل "سبينوما". ت

لقد قام "شلايرماخر" بوحع النقد الفيلولوحي للعهد الجديد سابقًا 

للنقد التارييي، وذهب إلى أت المقارنة والمقاربة بين أنواع النقد تعأينا 

تفسيرًا مُرحيًا بالنسنبة للنقند الفيلولنوجي )الفقهني اللغنوي(. فكنل 

ح موحوعًا للنقد الفيلولوجي الذي ييتلنف النصوص من الممكن أت تصب

من عصر إلى عصر ءخر، وييتلف حتى بنين المنظنرين النذين يتبننوت 

منهجًا علمينناًا. وينقسم النقد الفيلولوجي إلى نقد أدنى، ونقند أعلنى. 

فالنقد الأدنى متصل بالنص لغوينناًا و تارييينناًا، واصألاحًا من حيث 

الرسائل الأحادية الواردة في الإنجيل، أما الصحة أو عدم صحة الكلمات و 

النقد الأعلى فهو يدرس النصوص الكتابية من جميع جوانبها أو مصادرها، 

ويجعله  "شلايرماخر" أكثر أهمية بالنسبة للسياق الإنجيلي في مجمله، 

ويألق عليه  "شلايرماخر" النقد التنبؤي. أما النقد الأدني فيألق علينه 

بمنا  -هنا–. ولعل "شلايرماخر" كات متأ را (2)الكتابي النقد الو ائقي أو

                                                           
(1) Frances M. Henderson: The logic of belief and the control of 

God Hans frie's theological grammar, PHD thesis in philosophy 

school Divinity, university of Edinburgh, 2010, p. 57.  

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, (Criticism), pp, 159-163.  
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أسماه سبينوما منهج الفحص التارييي لكنل كتنب الأنبيناء وأسنفارهم، 

وتمثيل هذا المنهج في التعرف على سيرة مؤلف كنل كتناب وأخلاقنه، 

والغاية التي كات يرمي إليها، وفي أى مناسبة كتب ذلك، ولمن، وبنأى 

أيع أت نفسر بسهولة أكثر أقوال إنسات منا إذا لغة كتبه. كما أننا نست

. وهكنذا فنإت (1)مادت معرفتنا بعبقريته الياصة، وبأبيعة تكوينه الذهني

التأويل الفيلولوجي هو الذي يحاول أت يفهم كل فكر، وتعبير عن طريق 

النص، وبدوت استيدام هذا التأويل فليف بإمكات المرء أت يمتلك حميرًا 

. كذلك فنإت مهمنة النقند (2)يتعلق بالتأويل العقائديحقيقنننياًا فيما 

-التارييي تبدأ حيث ينتهي النقد الفيلولوجي، النذي يعنود دائمًنا إلنى 

بوصفها ممعنة في القندم، فيسنتبعد منا يكمنن وراء خضنوعها  -الو ائق

 .(3)لسلأة.و من هذه النقأة تبدأ مهمة النقد التارييي

قند الفيلولنوجي والنقند وحاول  "شنلايرماخر" تأبينق مننهج الن

التارييي في تأويل بع  نصوص العهد الجديد. فأكد أت هناك عبنارات 

وردت على لسات المسيح في الأناجيل الثلا ة الأولى، و في أعمال الرسنل 

غير معروفة السياق، و بالتالي يحتاج المرء إلى النقد التارييي، ولنيف 

لك لأت النقد التنبنؤي أو إلى النقد التنبؤي للحكم على درجة كمالها، ذ

التكهني هو المألب الأدننى للعهند الجديند مقارننة بنأنواع أخنرى منن 

النصوص، وبالتالي كيف نيتنار بنين منواد الو نائق الميتلفنة للعهند 

 .(4)الجديد

                                                           
 .246سبينوما : مرجع سابق، ص )1(

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, p. 54 

(3) Ibid. (Criticism) p. 217.  

(4) Ibid. (Criticism), p. 187.  
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كننذلك يتسنناءل  "شننلايرماخر" عمننا إذا كانننت الرسننالة إلننى  

ست مسألة حاسمة العبرانيين هي رسالة تنسب إلى بولف الرسول أم أنها لي

بالمعنى الدقيق أو المقصود؛ لأنه لا يوجد نص من شأنه أت يفضني إلنى 

وجود ميأوطة تحمل اسم بولف في العنوات، أو يظهر في النص، ومنن 

وجهة النظنر هنذه، فنإت الرسنالة الإنجيلينة مجهولنة وتحتناج للنقند 

رسنة ، ومن  م فإت النقد والفيلولوجيا هما أهم شرطين لمما(1)التارييي

الهرمينوطيقا. فمبادئ التأويل يتم ممارستها على نحنو أكثنر وحنوحًا 

 .(2)وتأ يرًا تحت عمليات النقد، وعلى نحو دقيق، ومميز تحت فقه اللغة

 Christian Canonلقد استمر النقد التارييي للتشريع المسنيحي 

ليشكل واحدًا من أعمال "شلايرماخر"، ومهامه المفضلة، وقد طبق هنذا 

هج على أصل إنجيل لوقا، وعلاقته بباقي الأناجيل المنقولنة بعننوات: المن

 Critical Essay on the writings of"مقال نقدي على كتابات لوقا" 

Luke  فانألق يبحث بعمق داخل بنية هذا الإنجيل و تركيبه مقارنًا إياه .

بالإنجيلين الأخيرين )متى، ومرقف( من ناحية و بين )متي وبولف( من 

ناحية  انية، ومحاولا  بأريقة إبداعية أت يكشنف عنن السنمة الأصنلية، 

والذكريات الإنجيلية المفترحة لتشكيل أساس هذه الإنجينل، وكنذلك 

 الأريقة أو المنهج الذي اتبعه لوقا في إنجيله، وما العلاقة بين ما جاء في

                                                           
(1) Ibid, p. 201.  

(2) F. Schleiermacher: lectures philophical Ethics, pro 38, p. 144.  
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رسائل بولف الأولى إلى أهل تيمو ناوس، و انتهنى إلنى أت هنناك صنلة 

 (1)اسية بين النقد والتأويل هي التي شكلت منهجه التأويلي.أس

والسؤال المأروح، ما الذي يتعين على الإنسات فهمنه فني تنأويلات 

العهد الجديد؟ وما المبدأ النذي يتعنين علنى العهند الجديند أت يقدمنه 

للإنسات؟ يجيب "شلايرماخر" على هذا السؤال فيذهب إلى أت المبدأ العام 

نه يتعين على كل إنسات فهم كل شيء في العهد الجديند المفترض هو أ

كلما أمكن ذلك، كما أنه يفترض أت أسفار العهد الجديد ليف لهنا أى 

هدف أو سمة أكثر من تقديم الحقيقة الإلهينة فني صنورتها النقينة أو 

المحضة، لكن من الواحح أنها تتضمن فقرات يغلب عليها الأسلوب البلاغي، 

لتأ ير فني النفنوس، وكنذلك فقنرات ذات عنصنر الذي يأرح لمجرد ا

موسيقي مؤ ر، ولذلك فنإت المبندأ خناطئ، و يستشنهد "شنلايرماخر"  

برسائل بولف وما تضمنته من فقرات بلاغية، و خصوصًا الفقرات الأخيرة 

في رسائله، ويرى أت بها كلمات عديدة هي تقريبًا حشو وتكرار للمعنى 

"شلايرماخر" أت هناك تناقضات في بغير حرورة أو فائدة، كذلك يرى 

المعاني لدى القديف بولف في أسنلوب التعبينر عنن نفسنه أو طريقنة 

ولعله كات متأ را في ذلك بننن"لسنج"، الذي اقتصنر علنى  (2)صياغته.

النقد الأدبي دوت التعرض للنقد التنارييي للكتناب المقندس. فنرأي أت 

كرار وعدم العمق وتكرار أسلوب الكتاب  يتسم بالسذاجة و السأحية و الت

المعاني بصور ميتلفة. ولقد عبر عن ذلك قائلا:" أما الأسنلوب فمنرة 

                                                           
(1) Frederic Luke: Reminiscences of Schleiermacher trans. by 

William farrer, LL B. T and T Clark, London, 1875, section 1, pp. 28- 

30.  

(2) F. Schleiermacher : Hermeneutics, (Concluding Remarks), pp. 

83-84.  
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يكوت مسأحا ساذجا، ومرة يكوت شاعريا مملوءًا بالتكرار، ولكنه تكنرار 

من شأنه شحذ الذهن لأنه يعني في بع  الأحيات أشياء ميتلفة منع أننه 

 (1) عني شيلين ميتلفين.يقول الشيء نفسه أو يكرر، مع أنه في الواقع ي

وعلاوة على ذلك يذهب "شلايرماخر" إلنى أت النقند الفيلولنوجي 

يهتم بالنصوص، خصوصًا النصوص التقليدية القديمة، من حيث النظر إلى 

أصالتها، وصحتها، والثقة فيها، لكن هذا الأمر صعب جدًا، فشتات الفارق أت 

عما إذا كات الننص قند يفهم المرء عن طريق النقد الفيلولوجي سؤالا  

كتننب فعننلا  بواسننأة المؤلننف أم أت النننص قنند نسننب إليننه، ويضننرب  

"شلايرماخر" بع  الأمثلة مستشهدًا برسالة بأرس الأولى، ويتسناءل: 

هل هي حقًا رسالته أم أنها منسوبة إليه عن طريق ءخرين؟ كنذلك إذا 

منن  نظرنا إلى إنجيل "متي" نجد أت مقدمة النص ليست جزءًا أصنيلا 

النص على الرغم من أت الحالتين ميتلفتين، ففي الحالة الأخيرة "إنجيل 

متي" يكوت السؤال هل "متي" هو الشيص الحقيقي الذي أعأنى الننص 

كلا  من المقدمة والعنوات، لكن هذا الأمر لا يكوت على الاطلاق بحثًا في 

 .(2)صحه أو عدم صحة النص في حد ذاته

كن لسنلأة الكتناب المقندس أت تكنوت لكن السؤال المأروح هل يم

مصدرًا للإيمات بالمسيح عند "شلايرماخر". يجيب "شنلايرماخر" علنى 

هذا السؤال فيذهب إلى أت سلأة الكتاب المقدس لا يمكن أت تكوت أساسًا 

للإيمات بالمسيح، ويعرض التصورات الضمنية التي بها سوء فهم فيقول:" 

أو ابن الله، والميلص للبشر يعتمد  لو كات الإيمات بيسوع بوصفه المسيح

                                                           
ن حنفي، دار التنوير، بيروت، لسنج: تربية الجنف البشري، ترجمة و تقديم و تعليق د/ حس )1(

 .140، ص 49، فقرة 1981

(2) Ibid, (Criticism), p. 159.  
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على سلأة الكتاب المقدس فإت السؤال المأروح بدوره يتعلق بالأريقة أو 

الأساس الذي تعتمد عليه السلأة ذاتها، أى ما هو الأساس الذي ينبغني أت 

تعتمد عليه سلأة الكتاب المقدس؟ وينتهي  "شلايرماخر" إلنى أت هنذه 

 (1)طريق العقل وحده. السلأة يجب البرهنة عليها عن

ويفضي بنا التساؤل السابق إلى سؤال مؤداه هل كل نصوص العهد  

الجديد بحاجة إلى النقد التارييي والتأوينل عنند "شنلايرماخر"؟ أم أت 

الأمر متعلق بالقصص الأحادية الواردة في العهند الجديند؟ أم أت هنناك 

 صورة أسأورية هي التي تحتاج فقط إلى التأويل؟ 

يتعلق بالشق الأول من التساؤل يؤكد  "شلايرماخر" أنننا إذا  فيما

نظرنا إلى المهمة التأويلية في علاقتها الأبعد بالنقد التارييي سنجد أننا 

ما ملنا لدينا الكثير يمكن فعله، كما أت المرء ليف بحاجة إلى أت يذهب 

أت إلى ما وراء النصوص الحقيقية المعترف بها، كما رف  "شلايرماخر" 

يأخذ ما جاء في سفر الرؤيا على أنه شرعي أو صحيح، ذلك لأنه يحوي 

مادة لا يمكن وصفها بأنها نص تارييي يمكن تحليله أو نقده لأنها رؤية، 

 .(2)كما أت المادة المستيدمة فيها أقل من اللامم

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من التساؤل فيعرض "شلايرماخر" في 

من الموت على يد يسوع بعد دفنه بأربعنة  Lazarus القصة إقامة لعامر

، فيحاول تأويل هذه القصة، فيرى أنها قصة عظيمة، ومهمة، ولكنها (3)أيام

على الرغم من ذلك فلم ترد إلا في إنجيل يوحننا. فيتسناءل إذا كاننت 

الأناجيل الثلا ة الأولى قد أرادت أت تقدم وصفًا لحيناة المسنيح فكينف 

                                                           
(1) F. Schleiermacher: The Christian faith, proposition 128. 1, p. 591.  

(2) F. Schleiermacher : Hermenutics, p. 151.  

 . 44 -37: 11إنجيل يوحنا: الإصحاح  )3 (



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 103 -  

 

ة؟ أم أنها لم تعرفهنا، إت هنذا السنؤال كنات سنيفقد تجاهلت هذه القص

اهتمامه التأويلي، ويظل مجرد اهتمام نقدي لو كات هناك ترابأًا لهنذه 

 .(1)القصص الأحادية

كذلك فإت هناك رسائل إنجيلية تحتاج إلنى كثينر منن التحلينل 

، أى التي كتبها بولف أ ناء سنجنه (2)والتأويل والنقد مثل رسائل السجن

ممكن أت يكوت خلال هذه الفترة كانت لديه الكثير من الأعمال مع فمن ال

الآخرين، وبالتالي لم تكن لديه القدرة على الاستمرار في الكتابنة بندوت 

انقأاع، وقد حد ت له خلال هذه الفترة تغيرات مزاجية أو نفسية أ نرت 

 (3)في الكتابة.

ت الرسنائل أما فيما يتعلق بالشق الثالث فقند رأى  "شنلايرماخر" أ

الإنجيلية بها العديد من الفقرات الصعبة التني قند نسنتنتج منهنا الأ نر 

الغنوصي الموجود بالفعل في هذه الفقرات، لكن إذا تم اختبارها بأريقنة 

تأويلية أكثر دقة و  بت عدم وجود أساس غنوصي فيها فإت هنذا الأمنر 

إت . وعلنى ذلنك فن(4)سيتحول إلى جدل تارييي بين مؤيند و معنارض

المعاني التأويلية لروايات القصص الإنجيلية الواردة فني العهند الجديند 

أصبحت مرجعًا يمكن إ باته أو إقامة الدليل عليه، وبالتالي فإت ما يؤخذ 

بعين الاعتبار على أنه حقيقة دينية واححة لا يجب أت يندخل فني عنداد 

السرد القصصني، وهنذا الأمنر أكند علينه عندد كبينر منن الفلاسنفة 

J. Locke (1632-1704 )اللاهوتيين مع  "شلايرماخر" أمثال "جوت لوك" و

                                                           
(1)F. Schleiermacher: Op.Cit., p. 138. 

 13، 7: 1، وفيليبي 1: 4،  1: 3رسائل السجن التي كتبها بولف أ ناء سجنه هي: أفسف  )2(

 . 23، 22، 13، 10، 1، وفليموت 18، 10، 3: 4وكولوسي 

(3) F. Schleiermacher :Hermeneutics, p. 148. 

(4) Ibid. p. 152.  
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W. Pannenberg (1928- 2014 )و"سنملر"، و"بولتمنات"، و"بناننبرج" 

 .(1)( و"بول ريكور" -1926) Moltman. J"يورجن مولتمات" 

ونيلننص مننن ذلننك إلننى أت تننأ ر  "شننلايرماخر"  "بسننبينوما" 

مًا على منهجه التأويلي، ذلك المننهج وتحليلاته التارييية قد قضت تما

الذي تعذر وجود ءلياته بداية من تحقينق الننص،  نم تفسنيره وتأويلنه 

ومعرفة الحالة الشعورية لكاتبه، وأخيرًا التعرف على الثقافة التي لفظته 

للتأكد منن سنلامة منا فينه منن معنارف ومضنامين وأخبنار، وكنأت  

للتحقنق منن سنلامة الكتناب "شلايرماخر"  يريد القول: إننه لا سنبيل 

المقدس من حيث هو نصوص لغوية، تحوي تعاليم مقدسة بمنهج يجمنع 

 بين الوعي والشعور و العقل.

 التأويل: سابعًا: اللاهوت بين النقد و

بداية يمكن القول إت "كانط" قند أمندنا بنمنوذج دقينق للتننوير 

كن لديه أى الأوروبي، الذي انعكف على دراسة اللاهوت، لكن "كانط" لم ي

نسق لاهوتي على العكف من  "شلايرماخر"،  الذي كات صناحب منذهب 

لاهوتي، ركز فيه على الإنسات، فاكتسب بذلك شهرة واسعة وصفته بأنه 

باسنم  -أيضنا–"أب اللاهوت الحديث و المعاصر"، الذي عرف فيمنا بعند 

اللاهوت الليبرالي أو التحنرري، النذي تنأ ر بنه كثينر منن الفلاسنفة 

                                                           
(1) Melissa Evans: Biblical Hermeneutics and the power of story, 

Master of Arts in Theology, Faculty of theological studies, Loyola 

Marymount university, 2013, pp. 31- 32.  



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 105 -  

 

لاهوتيين،  لاسيما كارل بارت في بداياته،  م حاول بارت العدول عنه، وال

 (1)و اتجه إلى اللاهوت الجدلي.

و يعرف "شلايرماخر" اللاهوت بأنه علم إيجابي مترابط الأجزاء في 

علاقته بالكل، و ذلك عن طريق علاقة مشتركة محددة مرتبأة بالإيمات 

بولتمنات" بهنذا التعرينف فأخنذه . و تنأ ر "(2)و بالعلاقة بالوعي الإلهي

، وهنذا (3)حرفيًا عن "شلايرماخر"،  و وحعه في كتابه "ما اللاهنوت؟"

معناه أت موحوعه لا يوجد في أى علم ءخر سوى اللاهوت، كمنا أننه لا 

يمكن تأويل هذا العلم، و موحوعاته بمنأى عن الإيمات. فإذا كات اللاهوت 

اص به، فاللاهوت اليهودي وليند هو تأمل إنساني فكل لاهوت وليد دين خ

 الديانة اليهودية، وهكذا بالنسبة للمسيحية، و علم الكلام الإسلامي.

وقنند لاحننظ  "شننلايرماخر" أت كننل العقائنند الياصننة بنناللاهوت 

المسيحي تتيذ نقأة انألاقها من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، 

ميتلفنة عنن تعناليم  و هذا ما كات يعيه جيدًا، لكننه بندأ بافتراحنات

اللاهوتيين الإكليروسيين أو تقاليدهم. فأبقا لوجهة نظر "شلايرماخر"، 

طالما يتعذر الحصول على الحقيقة الموحوعية فالكتاب المقدس يجب أت 

                                                           
(1) S.W. Sykes: Theological study; The Nineteenth Century and 

After, An Essay in the philosophical frontiers of Christian 

theology, ed. By Brain Hebbleth wait, and Stewart Sutherland, 

Cambridge university press, Cambridge, 1982, p. 106.  

(2) F. Schleiermacher: Brief outline of the study of theology, 

Trans. By William Farrer, LL. B. T and T Clark, London, 1875, sec. 

1, p. 91.  

(3) R, Bultmann: What is Theology, Trans by Roy A. Harrisville, 

ed. By Eberhard Jungle and Klaus Muller, fortress press, U.S.A. 

1997, p. 8, p. 26.  
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. ولقد حاول  "شلايرماخر" الفصل (1)يعامل شأنه شأت كل الكتب الأخرى

أمنل منن ناحينة  انينة، بين اللاهوت، والفلسفة من ناحية، والإيمات والت

والكنيسة والدولة من ناحية  الثة، وذلك عن طريق جدل خأينر كنات 

يتمتع به، وحدد لكل مجال من هذين المجالين المتعارحين اختصاصناته، 

لكنه وجد في النهاية وحوح تام، وعلاقة ارتباط حروري، وعميق للحياة 

كن في الحقيقة الروحية في كل مجالين يبدو ظاهرين أنهما متعارحين، ل

، ذلك لأت  "شلايرماخر" (2)أت كل مجالين من هذه المجالات يعد واحدًا

يمثل القوة الدافعة لإعادة توجيه اللاهوت، وتكيفه مع الظروف الإنسانية و 

 (3)الأوحاع القائمة، و ظهر ذلك جليًا عن طريق كتاباته.

 فني ولقد تحدث  "شلايرماخر" في كتابه الإيمات المسيحي عن الله

مسائل عدة، ونسب إليه مجموعة من الصفات، استمدها من الكتاب المقدس 

مثل الأبدية، و الوجود الكلي، و القدرة الإلهية، والعلم الكلي ورأى أت هذه 

الصفات يمكن استيلاصها من الشعور بالاعتماد علنى المألنق. كمنا أت 

م، هناك صفات أخرى، تضاف إلنى هنذه الصنفات هني الوحندة و التنناغ

واللامتناهي، والبساطة. ورأى أنها صفات لا متناهية، كذلك فإت هنناك 

                                                           
(1) Roy A. Harrisville and Walter Sandburg: The Bible in Modern 

culture: Brach Spinoza to Brevard childs, 2nd. Ed, Grand rapids 

Eerdmans, 2002, p. 73.  

(2) Friedrich Luke: Reminiscences of Schleiermacher, p. 12.  

(3) Gunter Meckenstock: Schleiermacher, Trans. From Germany 

by J.G.F. Finlayson, An Esay in: The shorter Routledge 

Encyclopedia of philosophy, ed. By Edward Craig, Routledge, 

London, 2005, p. 941.  
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صفات أخرى مثل القداسة والعدل والرحمة متصلة بالوعي باليأيلنة، و 

 (1)فسر السببية الإلهية بوصفها اليلاص.

لكن الغريب في الأمر هو ما ذهب إليه  "شلايرماخر" بأت الأبدية هي 

إذا كانت منفصلة عن قدرته، أما  Inactive attributeصفة سلبية خاملة 

القدرة فهي صفة فعالة، فأت تفكر في الرب بوصفه قادرًا، فمعننى ذلنك 

أنك تفكر في دوره الفعال المؤ ر. فالصفات السنلبية الياملنة أو غينر 

الفعالة تكوت قاصرة على ذاته، أما الصفات الفاعلة فتكوت بمقتضى علاقته 

قول"شلايرماخر:" إذا كانت أبدية الله منفصنلة بالأشياء أو الميلوقات ي

عن قدرته، و كانت الأبدية قاصرة على علاقتهنا الياصنة بنذاتها، فإنهنا 

  (2)تصبح صفة خاملة أو غير فعالة."

كذلك فإت "شلايرماخر" غير مهتم بالعبارات الواححة الضرورية 

د الدين؟ المتعلقة بأبيعة الله، فقد سلل هل الإيمات الكنسي حروري لوجو

فأجاب بالنفي، و ذهب إلى أت الدين هو منحنة الله، و منن  نم لا ينتظنر 

، كما أت كل كتاب مقدس على حد قوله: (3)تأييدًا من الذين يؤمنوت به

"ليف سوى حريح للدين"، نصب تذكاري له يشير إلى أت عقلا  كبيرًا 

علا  فهنل كات هنا، ولم يعد بعد على قيد الحياة لأنه لو كات حيًا، و فا

سيكوت من شأنه أت يضع مثل هذه القيمة العالينة لحبرعلنى ورق. حبنر 

ربما كات مجرد تعبير خافت المعنى صدر عنه في سياق ما؟ ما من أحد له 

                                                           
(1) F. Schleiermacher: The Christian Faith, proposition 52, 53, 54, 55, 

56. 1, pp. 203- 228.  

(2) Ibid., proposition: 52.1, pp. 203- 228.  

(3) A.C. MCGiffert: The theology of crisis in the light of 

Schleiermacher, The Journal of Religion, Vol. 10, No. 3, University 

of Chicago press. Jul, 1930, p. 365. 
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دين، و يعتقد بحدود كتاب مقدس، أما من يقدم على ذلك فإنما يحاول 

ر اليلق ، وعلى ذلك فقد فهم "شلايرماخر" أفكا(1)خلق دين لا يحتاج إليه

و العناية الإلهية بوصفها أفكار مجردة مركبة، وأت الإيمات المسيحي في 

مجمله يمكن أت يقال عنه بأنه ينتقل منن أكثنر الأفكنار تجريندًا إلنى 

 (2)الناحية المنأقية أو بعبارة أخرى من الأقل تجريدًا إلى الواقعية التامة.

المسيح ترى فني أما فيما يتعلق بالمسيح و لاهوته فرأى أت معرفة 

طبيعته و تجسده، وطنرق تأنسنه، وهنذا المبندأ صنار أسناس مسنيحية  

"شننلايرماخر"، ومننن بعننده مننا يسننمى بالبروتسننتانية الجدينندة. و 

"شلايرماخر" يصعد من الاختبار الحاحر للفداء إلنى الفنادي، واليأنر 

يكوت عندئذ في أت جميع مقولات المسيحية تصبح التعبينر عنن النوعي 

، ومنن  نم (3)لمسيحي، و يسوع المسيح هو مثال للإنسات المتدينالذاتي ا

فقد أكد على الإنسانية الكاملة و التامة ليسوع. فقد فهم  "شلايرماخر" 

الوعي الإلهي ليسوع بأنه وليد، وفقًا للأحوال العامة للأبيعة الإنسانية، و 

بناءً على هذه النظرة تنشأ مشنكلة أخنرى، ذلنك لأت كنل الموجنودات 

لإنسانية تشترك في البنية العامة للشعور الإنساني معه، لكن يصعب على ا

أى موجود إنساني أت يكوت الوعي الإلهي كاملا  بداخله، كما هو الحنال 

 .(4)عند يسوع

أما فيما يتعلق بالوحي الإلهني فقند ذهنب  "شنلايرماخر" إلنى أت 

الكثير تعبيرات مثل "يوحي"، و"موحي" و"وحي" ما مالت تحمل بالفعل 

                                                           
 .11فردريك "شلايرماخر": عن الدين، مرجع سابق، اليأاب الثاني، جوهر الدين، ص )1(

فالتركاسبر: يسوع المسيح، نقلة إلى العربية، المأرات/ يوحات منصور، سلسلة الفكر  )2(

 .51، ص2000منشورات المكتبة البولسية، القاهرة،  43لمسيحي بين الأمف واليوم رقم ا

(3) B. A. Gerrish: Tradition and the Modern World: op c.it, p. 37. 

(4) Jacquline Marina: Op.Cit., p. 194.  



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 109 -  

 

من الصعوبات حتى عندما تظهر أحيانًا بأنها تعني إلقاء الضوء على ما هو 

غام  أو مشوش، أو ما لا يمكن ملاحظته، أو في بع  الأحيات للكشنف 

. فليف هناك وحي مستمد من السماء أو من خنارج (1)عن الأسرار اليفية

 الإنسات، و إنما ينبع الوحي من داخل الإنسات.

لايرماخر" أت يقننيم توامنًننا، فقنندم تفسننيرًا ولقنند حنناول  "شنن

حلوليننننناًا للوحي المسيحي على أساس أت الله موجود أو حال في كل 

شعور شيصي جنبًا إلى جنب مع التعاليم المسنيحية الياصنة بالتجسند 

الإلهي ليسوع المسيح. و رأى أننا نعرف الرب فقط عن طرينق الشنعور 

لمسنيح أو قيامتنه أو معجزاتنه. الياص بنا، و ليف عن طريق حضنور ا

وهكذا فقد حول  "شلايرماخر"  الوحي من التاريخ الموحوعي إلى مملكة 

الذات. ورأى أت اليبرة الذاتية هي مملوءة تمامًنا بمنا هنو تنارييي، و 

بالتالي فقد رف  أى لاهنوت يبندأ منن الأنأولوجينا الإلهينة، ورأى أت 

الأبستمولوجية لكل الصفات التي  الشعور أو الوعي الإلهي هو نقأة البداية

 (2)ننسبها إلى الله.

وعلى ذلك فقد صاغ  "شلايرماخر" مفهومًا جديدًا للوحي يبتعند 

عن المنزلة الظاهرية للكتاب المقدس ليضعه داخنل نأناق كنل إنسنات، 

فمفهوم الوحي عنده لا يكشف عن أى معرفة جديدة وكل ما في الأمر أنه 

                                                           
(1) F. Schleiermacher: The Christian faith, proposition 10, 

postscript 1, p. 47.  

(2) Frances M. Henderson: The logic of Belief and the content of 

God: Hans Frei's theology logical grammar, PhD thesis in 

philosophy, school divinity philosophy, university of Edmburgh, 

2010, p. 61.  
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، وبذلك فقد نزع  "شلايرماخر" عن (1)لإنساتشعور داخلي أو باطني في ا

 الوحي صفة القداسة وربأه بشعور الإنسات. 

وعلى الرغم من نزع  "شلايرماخر" القداسنة عنن النوحي الإلهني، 

ورأيه المتمثل في أت الوحي ينبع من داخل المرء إلا أنه يعود في كتابه 

و الإسنلامي،  الإيمات المسيحي و يقارت بين الوحي اليهودي، والمسنيحي،

فيذهب إلى أت الوحي المسيحي ييتلف عن الوحي اليهودي و الإسنلامي: 

ففي الوحي اليهودي نجد أت موسى قد تسنلم الرسنالة أو التشنريع منن 

شيص ما في مكات ما، و في الوحي الإسلامي نجد أت محمدا قد تم نقنل 

حيث الرسالة إليه عن طريق شيص ءخر، أما في المسيحية فالأمر ميتلف 

نجد كل الأشياص يشتركوت في المسيح، والنظر إليه على أنه الميلص 

الوحيد لجميع البشر، فقد ولد مزودًا بهذه القنوى اليلاصنية، و وعينه 

الإلهي المتفرد، ومن  م فإت علاقة المسيحيين بمؤسف المسيحية تيتلف 

 (2)تمامًا عن علاقة أتباع الديانات الأخرى بمؤسسيها.

نا إلى موقفه من المعجزات نجد أننه ينرف  معجنزات أما إذا انتقل

المسيح وهو يتفق في ذلك مع معاصره "هيجل" الذي قدم حياة يسنوع 

بدوت معجزات رغم محوريتها في النصوص الإنجيلية، ورأى أنها تتعارض 

، ورأى  "شلايرماخر" أت مكانها الوحيد (3)مع العقل ومع المبدأ الأخلاقي

د على أت المعجزة هي شعور داخلي قنائلا : "إت هي داخل الإنسات، فيؤك

                                                           
(1) Ryan Andrew Brandt: The organic unity of Revelation, PhD in 

philosophy, faculty of the southern Baptist theological UMI. 

Proquestlic, U.S.A, 2015, pp 5-6.  

(2) F. Schleiermacher: The Cristian faith, proposition 11.4, pp. 57- 

58.  

 . 28د. محمد عثمات اليشت: الأديات، مرجع سابق، ص )3(
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الإنسات الذي لا يرى المعجزة بداخله، ولا يتأمل تجليها، ولا يشنعر بنين 

الحين والآخر بسأوة الإله أو المقدس الذي يتحدث، ويتفاعل في وجوده 

 (1)معه هو إنسات لا دين له.

ا وصرف  "شلايرماخر" النظر عن العهد القديم في مجمله، رافضً

جامي مباشر في الشأت بقوة التفسيرات التي تجعل الله يتدخل على نحو إع

لقد أفضى به هذا الأمر إلى أت ينظر إلى معجزات يسوع الإنساني، و

، ونظر إلى قيامة يسوع (2)بوصفها تعبيرات أسأورية لحوارييه أو تابعيه

 بأنها رجوع إلى الوعي بعد إغماء طويل، أما موت يسوع الحقيقي فهو

 (3)صعوده.

وذهب إلى أت الظاهرة الإعجامية لا يمكن أت نقر أو نعترف بحدو ها 

بالنسبة ليسوع بوصفه المسيح. ويؤكد أت روايات المعجزات الواردة في 

الكتاب المقدس بها خلل في المصادر ولا يمكنن أت تفني أبندًا بنالغرض 

ريق ما المألوب، وكل ما في الأمر هو الاطلاع على هذه المعجزات عن ط

هو موجود في الكتاب المقدس الذي يعنرض لمعجنزات مشنابهة لتلنك 

المعجزات التي عرحت بواسأة أشياص لنيف لنديهم أى ولاء أو انتمناء 

للمسيحية على الإطلاق، ولكن بالأحرى يدخلوت في عداد اليصوم بالنسبة 

للمسيحية في إشارة منه إلى المعجزات التي وردت في الديانة الوحنعية 

ق.م( و 560- 480) Buddhaومؤسسننها بننوذا  Buddhismالبوذيننة مثننل 

                                                           
 . 109ماخر": عن الدين، مرجع سابق، ليأاب الثاني، عن جوهر الدين، صفردريك "شلاير )1(

 . 98د/ القف فهيم عزيز، مرجع سابق، ص )2(

(3) Frances M. Henderson: Op.Cit., p. 62. 
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. و يمضى  "شلايرماخر" فيذهب إلى أبعد من ذلك (1)غيرها من الديانات

فيرى أت الكتاب المقدس لا يدلل على صحة المعجزات، و لا ينربط بنين 

الإيمات و المعجزات، ولقد عبر ذلك قائلا:"إت الكتاب المقدس لا يعأي، و 

سأحية لاختبار المعجزات، التي يمكن البرهنة على صحتها من لو إشارة 

عدمه، وعلاوة على ذلك فإت الكتاب المقدس يشهد على أت الإيمات معمول 

به بدوت المعجزات من ناحية، وأت المعجزات لا تحدث الإيمات من ناحينة 

 (2)أخرى.

ة أما إذا انتقلنا إلى موقفه من اليأيلة الأصلية نجد أت هذه العقيند

موجودة في السفر الثالث من سفر التكوين و فني عندد غينر قلينل منن 

الفقرات الرمزية في الكتاب المقدس وموجودة فني العهند الجديند عنند 

عند العديد من اللاهوتيين، الذين نظروا  -أيضًا–القديف بولف، وموجودة 

إلى الشر على أنه متأصل في الأبيعة الإنسانية لدى كل البشر، كنذلك 

تم إنكارها من قبل كثيرين، الذين تجنبوا الاعتراف أو التسليم بهنا فقد 

 (3)كذنب، ذلك لأنها أمر يقع خارج نأاق العقل الإنساني.

ولقد تناول  "شلايرماخر" فني كتابنه الإيمنات المسنيحي مفهنوم 

اليأيلة من جميع جوانبها فعرض للتصورات المتعارحة لليأيلة، أعنى 

م(. فإذا 360- 420)Pelagiusو"بيلاجيوس" مفهوم كل من "أوغسأين"، 

نظرنا إلى الأول نجد أنه قد سار على نهج الكتاب المقدس فأرجع اليأيلة 

إلى السلأة الإلهية المألقة  و اليلل في الإرادة الإنسنانية و حنل هنذه 

                                                           
(1) F. Schleiermacher: The Christian faith, proposition 14, 

postscript, p. 71.  

(2) Ibid, proposition 14.3. p. 70.  

(3) F. Schleiermacher: the Christian faith, proposition, 71. 1, p. 286.  
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. أما الثاني "بيلاجيوس"  Craceالمشكلة عن طريق فضيلة اللأف الإلهي 

فكرة اليأيلة الأصلية، وأكد علنى حرينة الإرادة فقد فرض رفضًا باتًا 

 فذهب إلى أت الأبيعة الإنسانية عرحة للفناء سواء اقترفت ذنبًا أم لا.

ولقد وجد  "شلايرماخر" أنه من الصعب عليه أت يوفق بين حقيقة 

الإيمات باليأيلة المثيرة للاشملزام، وتأكينده مننذ البداينة  للسنببية 

تردد  "شلايرماخر" حيال المواقف تجاه اليأيلنة الإلهية الشاملة. ولقد 

هل هي غير موجودة بالنسبة للرب؟ أم أنها قد وجدت بسببه؟ وطالما أنها 

نشأت بشكل حتمي من ظروف الحياة الإنسانية فإت الرب هو الذي أوجدها، 

وبالتالي يدرك الناس أنها أمر إلهي، وعلى ذلك فقد اتهم  "شلايرماخر" 

الاتساق فيما يتعلق باليأيلة، فنظنر إليهنا علنى أنهنا  بالتناق ، و عدم

حرورية )في ذاتها( و يمكن تجنبها "بالنسبة لعقولنا" ولكن ما يتجاهله  

"شلايرماخر" في مجمله هو تلك الحقيقة القائلة بأت اليأيلة هي تمرد 

حد الإرادة الإلهية. و على الجانب الآخر يمكن النظر إليها على أنها غير 

 (1)بالنسبة للرب. موجودة

–وفي محاولة من  "شلايرماخر" لإرحاء اللاهوتيين لكي لا يبتعد 

عن المسار، قام بتفسير ما ذهب إليه القديف بولف فيما يتعلق -في نظرهم

باليأيلة، فرأى أت بولف قد ارتد إلى أصل اليأيلنة منع وجهنة نظنر 

ورأى أت توحيحية فاستعرض اليأيلة منذ بدايات حدو ها أى مننذ ءدم، 

ءدم لو كات بمقدوره أت يحجم عن اليأيلة لكات باستأاعتنا أت نحجنم 

عنها نحن أيضًا. وترتب على دخول اليأيلنة العنالم دخنول المنوت، و 

                                                           
(1) HUGH Ross Mackintosh: Types of Modern Theology, 

Schleiermacher to Barth, Charles Scribner's sons, N.Y, 1937, p. 84.  
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بالتالي جام الموت على جميع البشر؛ لأنهم جميعًا وقعوا في اليأيلة، و 

و  لقد تناول بولف ما فعله المسنيح لإمالنة اليأيلنة و قنارت بنين ءدم

المسيح، فأكد على أنه كما يموت الجمينع لانتمناؤهم إلنى ءدم سنيحيا 

الجميع لانتمائهم إلى المسيح،  م يعود بولف ليؤكد أت اليأيلة قد نشأت 

بداخلنا، و من حلال عقولنا بالأريقة نفسها التي تم بها إغواء حواء منن 

ا نعود قبل الحية. و يؤكد  "شلايرماخر" أنه يترتب على ذلك أننا عندم

إلى الإنسات الأول لتأويل الإ م فإننا لن نحصل على شيء له أهمية خاصة، 

وكذلك في الفقرات الإنجيلية التي تم الاستشهاد بها التني تنوامت بنين 

. أو كما يألق عليه في العهد (1) التشريع السابق )ءدم( واللاحق )المسيح(

 .(2)الجديد ءدم الثاني وتصبح خليقة جديدة

قصة بوحوح إلى أت المعرفة لنم تكنن مسنتعملة مسنبقًا وتشير ال

بالنسبة لليأيلة، وهذا الأمر يمتد بلا شك إلى وجهة النظر القائلة بأت 

 الإنسات يمكن أت يظل بلا خأيلة طالما بقي بلا معرفة.

ولقد ناق   "شلايرماخر" المشكلات الكلاسيكية المتعلقة بالعقيندة 

ءل هل اليأيلة الإنسانية تتماشني منع المسيحية بالنسبة لليأيلة، فتسا

وجود القدرة الإلهية؟ وهل وجود اليأيلة يتننافي منع الكمنال الأصنلي 

للعالم؟ وما العلاقة بين اليأيلة واليلاص؟ وهل وجود اليأيلة مرتبط 

باليلاص؟ أو بعبارة أدق هل وجود اليأيلة كمقدمة ترتب عليه وجنود 

                                                           
(1) F. Schleiermacher: the Christian faith, proposition, 72. 1, p. 300. 

إذإ كات أحد في المسيح فهو  17: 5لقد جاء في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثيوس  )2(

 خليقة جديدة.
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ه لا يمكن أت تكوت نتيجة لفاعلية إت اليأيلة في رأي (1)اليلاص كنتيجة.

إلهية، فهي مرتبأة باليلاص، بمعنى أت اليأيلة لم تكن موجودة إذا لم 

يكن اليلاص موجودًا كنتيجة، ومن  م فإت اليأيلة و فضنيلة اللأنف 

الإلهي كل منهما متعارض مع الآخر في وعينا الذاتي، وبالتالي لا يمكننا 

أيلة بالأريقة نفسها التي ننظر إلينه النظر إلى الرب على أنه خالق الي

يقول  "شلايرماخر" إت كل محاولة لحل التنناق  (2)على أنه الميلص.

عن طريق قبول أحدهما و رف  الآخر يقود حتمًا إلى نتيجة غير متسقة 

مع سمات المسيحية، و يجرنا في الحقيقية إلى البدعنة البيلاجوسنية أو 

لكنسية البحث عن حنل لهنذا التنناق  . ولقد حاولت العقائد ا(3)المانوية

فأكدت أت الرب ليف موجد اليأيلة، لكن اليأيلة لها أساس في الحرية 

 (4)الإنسانية.

إت نزعة  "شلايرماخر" حد البيلاجوسية والمانوية قاده إلى رفن  

وجهة النظر القائلة :إت خأيلة ءدم كات نتيجنة حرينة الإرادة عننده أو 

ذا لا يعني أت الرب قدر لآدم اليأيلنة علنى بسبب التدخل الشيأاني، وه

نحو فردي، كما اعتقد كلفن، أو أت الرب قد خلق طبيعة إنسانية خيرة، 

 م أراد لها بعد ذلك أت تصنبح شنريرة كمنا هنو الحنال فني الفكنرة 

الكلاسيكية عن الكمال الأصلي، عوحًا عنن أت يكنوت ءدم قند أخأنأ؛ لأت 

 (5)له كلا  من اليأيلة واليلاص. الجنف البشري في مجمله كات مقدرًا

                                                           
(1) Matthis Gockel: Barth and Schleiermacher on the Doctrine of 

Election, Oxford University press, N.Y, 2006, p. 58-59.  

(2) Ibid, p. 63.  

(3)F. Schleiermacher: the Christian faith, proposition, 81. 1, p. 330. 

(4) Ibid, Proposition, 69, postscript, p. 281.  

(5) Matthis Gockel: Op.Cit., p. 28.  
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ولقد قام  "شلايرماخر" بتأويل التمييز الكلاسنيكي بنين اليأيلنة 

، فرأى أننا عنندما Actual sinواليأيلة الفعلية  Orginal Sinالأصلية 

نقول بأت تجسد اليأيلة ليف متأصلا  فحسنب فني الوجنود الإنسناني، 

لإنسناني، و أت اليأيلنة فني منا وراء الوجنود ا -أيضًا-ولكنها موجودة 

موجودة في الذات فهذا الأمر متعلق باليأيلة الأصلية، أما عندما نقنول 

بأت وجود اليأيلة يعتمد على وجود عوامل اجتماعية خارجية قد سبقتها 

فإت وجودها لا يمكن أت يلام عليه الإنسنات وحنده، فهنذه هني اليأيلنة 

اليأيلنة الأصنلية  . وعلى ذلك ينذهب "شنلايرماخر" بنأت(1)الحقيقية

منفصلة عن اليأيلنة الفعلينة، و يجنب ألا نفهنم هنذا الأمنر بنالمعنى 

القائل:إت اليأيلة الأصلية ليست ذنبًا ما لم تحل محلها اليأيلة الفعلية، 

على الرغم من ذلك فقد تكوت حقيقة مقبولة إذا قلنا إت اليأيلة الفعلية 

ثما توجد حياة إنسانية فإت قد انبثقت من اليأيلة الأصلية، و بالتالي حي

 .(2)اليأيلة الفعلية متأصلة فيها

ويبدو لي أت علة المواقف المتيبأة بالنسبة ل "شلايرماخر" فيما 

يتعلق بموقفه من اليأيلة هو أنه أراد أت ييضع اليأيلة للشعور الديني 

المسيحي فترتب على ذلك أت جاءت أفكاره موافقة للعقيندة المسنيحية 

فًا عنها تنارة أخنرى، فقند أراد أت ينحنرف عنن المناقشنة تارة، ومنحر

التقليدية الياصة بقصة ءدم وحواء، ذلك لأت شنعورنا باليأيلنة يظنل 

الشيء نفسه، مهما كانت الظروف بالنسبة لأول موجين ظهرا في الزمات، 

فنحن لا يمكن أت نفسر الإ م الكلي بمقتضى تغير في الأبيعة الإنسنانية، 

                                                           
(1) Ibid, proposition, 69, p. 279-281. 

(2) Ibid, proposition 71. 1, pp. 286- 287.  



 م(  2017) 6مج                               جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... ةالمنهج النقدي التأويلى فى فلسف                                                   د.على حسين قاسم  

 

   - 117 -  

 

حواء، ومن  م فقد قال "شلايرماخر" باليأيلة الفعلية،  كات سببه ءدم و

 (1)و أطلق عليها منبع أو منشأ اليأيلة الأصلية.

ولقد حاول  "شلايرماخر" تأويل اليأيلة بوصفها حالة إنسانية،  م 

ناقشها في حوء مصألح اليأيلة الأصلية، و اليأيلة الفعلية، فعلق على 

( بأننا قد عرفنا اليأيلة عنن 7: 7) ما جاء في الرسالة إلى مؤمني روما

طريق الشريعة. فذهب إلى أت معرفة اليأيلة على أساس أنها قد أتت من 

الشريعة يعد ناقصًا، و في بع  الأحوال غير مؤكد، كما أت معتقنداتنا 

عن اليأيلة هو تعأيل للأبيعة الإنسانية و تشويه لها. أحف إلى ذلك أت 

. (2)ن طريق المعرفة التامنة باليأيلنةفكرة الميلص قد حصلنا عليها ع

كذلك يذهب  "شلايرماخر" إلنى أت اليأيلنة الأصنلية منفصنلة عنن 

اليأيلة الفعلية، لكن يجب ألا يفهم هذا الأمر بالمعنى القائل:إت اليأيلة 

الأصلية ليست ذنبًا ما لم تحل محلها اليأيلة الفعلية، وعلى الرغم منن 

قيل إت اليأيلة الفعلية قد انبثقت منن ذلك قد تكوت حقيقة مقبولة إذا 

اليأيلة الأصلية، و بالتالي حيثما توجد حيناة إنسنانية يوجند بنداخلها 

. وعلى ذلك فقد تم النظر إلى الشرور على (3)خأيلة فعلية متأصلة فيها

 أنها عقاب على خأيلة، و لقد ميز  "شلايرماخر" بين نوعين من الشرور:  

الذي يتوقف على خأيلة على نحو مباشر الشر الاجتماعي، و هو  -أ

 لأنه ذاتي، أى أنه عقاب على خأيلة.

                                                           
(1) Jack Verheyden: The Ethical and the Religious As Law and 

Gospel in Kant and Kierkegaard on religion, ed. By D.Z. Philips 

and Timothy Tessin, Macmillan press ltd, London, 2000, pp. 162- 163. 

(2) F. Schleiermacher: the Christian faith, proposition, 68. 3, 

Postscript, p. 279.  

(3) Ibid, pro. 71. 1, pp. 286- 287.  
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الشر الأبيعي، وهو من الناحية الموحوعية غير مباشر لأننه لا  -ب

 .(1)يصدر عن خأيلة، وإنما هي أعمال الله

وإذا انتقلنا من اليأيلة إلى سقوط ءدم نجد أت  "شلايرماخر" قند 

سقوط ءدم أو خروجه من الجنة إلى الأرض قدم تأويلا ميتلفًا، فرأى أت 

يعد أمرًا غامضًا، ولا يمكن فهمه لأننه لا يوجند مبنرر أو سنبب يمكنن 

افتراحه لاختيار ءدم عصيات أوامر الرب، فهناك من رأى أت ءدم وحواء قد 

أساءا استيدام حرية الإرادة الياصة بهما، ولكن هذا لا يعداُ حلا  في رأى  

ءة حرية الإرادة لا يعداُ تأويلا ، و لكنه يجبرنا على "شلايرماخر"  ، فإسا

 .(2)أت نفترض شيلًا ءخر بوصفه دافعًا لها)لحرية الإرادة(

ولقد أرجنع "إمينل بروننر" هنذا التينبط اللاهنوتي منن جاننب  

"شلايرماخر" بأنه ارتكب خأأ مزدوجًا عندما أسف لاهوته على الفلسفة 

وف، و رأى "برونر" أت هذا الأمر و التصوف و طابق بين لاهوته و التص

 C. Helmerبمثابة تهديد للاهوت الكلمة. و لقد ردت "كريستين هلمر" 

( على هذا الاتهام فنرأت أننه لنيف هنناك خلنط بنين الفلسنفة  -1965)

والتصوف، فكلاهما له دور حروري في لاهوت  "شلايرماخر" الذي أنكر 

 (3)هجًا له في اللاهوت.التصوف الزائف، و اتيذ من الجدل الفلسفي من

فقد ذهب إلى أننا لا نجند أى دلالنة أو  Louis Royأما لويف روي 

. لكن هذا (4)إشارة في كتاباته على أنه كات صوفيًا بالمعنى الدقيق للكلمة

                                                           
(1) Ibid, pro. 76.2, pp. 317-319.  

(2) Linwood Urban: Op.Cit., p. 143.  

(3) Christine Helmer: Mysticism and metaphysics: Schleiermacher 

and a historical- theological trajectory, the journal of religion, 

Vol. 83, No. 4, university of Chicago press, Octo, 2003, p. 517.  

(4) Louis Roy: Op.Cit., p. 221.  
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القول غير صحيح إلى حد كبير، فبندايات  "شنلايرماخر" كاننت منع 

وقد ظهر ذلك جليًاا في التقوية المورافية، التي كات لها دور في ذاتيته، 

 كتابه عن الدين.

( فرأى أت  "شنلايرماخر" 1861-1933) Mc Giffertأما "مجيفرت" 

كات مريضًا بالذاتية أو الحلولية، و يبدو أنه لم يكن على وعي تام بنأت 

هذا الأمر يقسم الوجود إلى جانبين: الله من ناحية و الإنسات والأبيعة من 

يندرك الثنائينة المتأرفنة عنن اسنتمرارية ناحية أخرى، و فشل في أت 

. كذلك فقد انتقد "نيبور" تعامل  "شلايرماخر" مع اليأيلنة (1)مبدأه

الأصلية، فرأى أنه قد قام بتفريغهنا منن محتواهنا، وبالتنالي لنم يمينز  

 .(2)"شلايرماخر" بين اليأيلة والوعي باليأيلة

العناصنر  ويؤكد  "شلايرماخر" أنه يتعين على المؤول أت يستبعد

الصوفية من النصوص المقدسة، وكذلك استبعاد ما لا يمكن تأويله منن 

الناحية العلمية، و نتيجة لذلك فقد جاءت تأويلاته بمثابة لاهوت يفتقر 

إلى الميلاد العذري و معجزات المسيح و حتى قيامته، أما الينلاص فقند 

 .(3)أصبح عاملا  مؤ رًا و ليف حد ًا تاريييًاا حدث في الماحي

ونيلص من ذلك إلى أت عنصر النقد قد غلب على محاولة التأويل.، 

فمعظم القضايا اللاهوتية التي تصندى لهنا  "شنلايرماخر" لنم يسنتأع 

تأويلها بمنهجه، الذي أشار إليه بل شكك في حدو ها، أو صادرها لصالح 

                                                           
(1) A. C. Mc Giffert: Op.Cit., p. 366.  

(2) Abraham Varghess Kunnuthara: Schleiermacher on Christian 

consciousness of God's work in history, pick wick publication, 

U.S.A, 2008, pp. 112-113.  

(3) Dawn Devries: Jesus Christ in preaching f Calvin and 

Schleiermacher, John Knox press, westminister, 1996, p. 65-, p.99. 
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معرفة داخلية شعورية شأت الاعتنراف بنالمعجزة، أمنا قضنية الينلاص 

وطبيعة المسيح فجاءت ردوده حيالها مشوشة لا يمكنن الوقنوف والفداء 

فيها على رأى محدد. الأمر الذي يقأع بسقوط منهجه النقدي التنأويلي 

 حيال اللاهوت. 

ومهما يكن من شيء فقد كات لنننننن "شلايرماخر"  التأ ير الكبير 

لا  في معظم فلاسفة الدين واللاهوت والتأويل، الذين أتوا من بعده، ممن

يتسع المجال هنا لسرد كل مواطن التأ ر، فقد تأ ر به كلا من "دلتاي" 

"أرنست ترولت "  -أيضًا-في الفهم النفسي و الدائرة التأويلية، وتأ ر به 

E. Troletsch (1865-1923 و"رودلف أوتو" في كتابه فكرة القدسي أو ،)

D. Bonhoeffer (1906-1945 )المقدس، و كذلك "ديتري  بونهنوفر" 

الذي أنكر المسلمات الإيمانية، وتأ ر به كذلك كل من "بول تيلي " و 

"كارل بنارت" فني بداياتنه، و"بولتمنات" و"جنراي " فني تنأويلاتهم 

للنصوص المقدسة، كذلك فقد تأ ر به أساطيل التأويل أمثال "جادامر" 

 و "بول ريكور"، و"ريتشارد بالمر" وغيرهم. 
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 :خاتمة

سابقة قد انتهت بنا إلى نتنائج عندة، يمكنن لعل الصفحات ال

 إجامتها في النتائج الآتية: 

ور بالاعتمناد إت الديانة الحقة عند  "شلايرماخر" موجودة في الشع -1

 تعد الديانة المسيحية في رأيه أصدق الديانات، التيالمألق على الله، و

 الوعي الإنساني.تتصل اتصالا  مباشرًا بالشعور و

اللاهنوت، فجناءت علنى فلسنفة الندين و اماتنهتركزت معظم اهتم -2

منهجًا للتأويل، فقدم منهجًا تارييننياًا نقديًاا  -عنده-الهرمينوطيقا 

 النقد التارييي. معتمدًا في ذلك على فقه اللغة، والفهم التقني، و

إت هدف  "شلايرماخر" من منهجنه التنأويلي هنو تحرينر الننص  -3

فنق فني ذلنك علنى م يواللاهوتي من سلأة الكنيسة، غينر أننه لن

التأبيقي، وأت الانتقادات التي وجهت إلينه منن الصعيدين النظري و

إلى حد -قبل معاصريه لا يمكن إغفالها أو التغاحي عنها؛ لأنها نجحت 

 في نق  نظريته التأويلية.  -كبير

إت تأ ر  "شلايرماخر" بأوغسأين وسبينوما و فيشته و" كنانط"   -4

ناقضات، وعلنى النرغم منن ذلنك فنإت قد أوقعه في العديد من الت

نظريته التأويلية قد أ رت في معظنم فلاسنفة الندين المعاصنرين،  

 لاسيما رودولف أوتو، وبارت، و لولتمات.

خر" كات يستهدف أت المنهج النقدي التأويلي الذي قدمه  "شلايرما -5

الملبسة والمشوشة، أو ما أطلق عليه سوء الفهم. النصوص الغامضة و

ي يكشف عن مقاصده التي ارتآها في تيليص العهد الجديد الأمر الذ
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من مواطن الزلل والتحريف، التي دفعت المتشككين، و الملحدين إلى 

 امدرائه، و العزوف عن الإيمات بما فيه من مقدسات.

أت أ ر الثيوصوفية في أفكاره العقدية واحح بدرجة المأابقة. الأمر  -6

ة الثيوصوفين المعاصرين. كما الذي يجعله رائدًا من رواد الفلاسف

أت طعونه في النص المقدس، و كتابته، والنقد التارييي لأسنانيده 

 هو ما دفع رجال اللاهوت إلى مهاجمته، و اتهامه بالتجديف والإلحاد. 
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 :در والمراجعاأهم المص

 أولا: المصادر:

 مؤلفات شلايرماخر المترجمة من الألمانية إلى العربية: -أ

شننلايرماخر )فردريننك(: عننن النندين "خأابننات لمحتقريننه مننن  -1

المثقفين، ترجمة عن الألمانية : أسامة الشحماني مراجعة 

وتقديم د/ عبد الجبنار الرفناعي، دار التننوير للأباعنة 

 .2017والنشر، بيروت، ومركز فلسفة الدين، بغداد 

 المصادر المترجمة من الإنجليزية إلى الألمانية: -ب

1- Schleiermacher(F): Brief outline of the study of 

theology, Trans. By William Farrer, LL. B. T 

and T Clark, London, 1875, sec. 1. 

2- ---------- : Hermeneutics and Criticism and other writings 

edited by Andrew Bowie, Cambridge Texts in 

the History of Philosophy Cambridge 

University Press, N.Y, 1998. 

3- ---------- : introductions to the dialogues of Plato, trans 

from the German by William Dobson, John 

William Parker, west strand, London, 1974. 

4- ---------- : Lectures On Philosophical Ethics, Trans. by 

Louis Adey Huish, ed., by Robert B. Louden, 

Cambridge Texts in the History pf philosophy, 

Cambridge university press, Cambridge 2002. 

5- ----------: The Christian Faith, 3rd ed., with an 

Introduction by Paul T. Nimmo, Bloomsbury 

Publishing PIC, T and Clark, London, 2016. 
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 ات عن شلايرماخر:  انيًا: مؤلف

 كتب عن شلايرماخر: -أ

1- Devries (Dawn): Jesus Christ in preaching of Calvin and 

Schleiermacher, John Knox press, 

westminister, 1996. 

2- Eaghll (Tenzan): From Pietism to Romanticism In The 

Pietist Impulse in Christianity, ed., by 

Christian T. Collins Win and Others, James 

Clark and Co. Cambridge 2012. 

3- Gerrish (B. A).: Tradition and The Modern World 

Reformed Theology in the Nineteenth 

Century, Wipf and Stock Publishers, Eugen, 

Oregon, 1978. 

4- Gockel (Matthis): Barth and Schleiermacher on the 

Doctrine of Election, Oxford University press, 

N.Y, 2006. 

5- Kunnuthara (Abraham Varghess): Schleiermacher on 

Christian consciousness of God's work in 

history, pick wick publication, U.S.A, 2008. 

6- Luke (Frederic): Reminiscences of Schleiermacher 

trans. by William farrer, LL B. T and T Clark, 

London, 1875. 

7- Mackintosh (HUGH Ross): Types of Modern Theology, 

Schleiermacher to Barth, Charles Scribner's 

sons, N.Y, 1937. 
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8- Marina (Jaqueline): Transformation of the Self in the 

Thought of Schleiermacher Oxford University 

Press, Oxford, N.Y, 2008. 

  مقالات عن شلايرماخر:-ب

1- Bowie (Andrew): In his Introduction to 

Schleiermacher's book : A hermeneutics and 

Criticism and Other Writings, Trans. and ed., 

by Bowie Andrew, Cambridge Texts in the 

History of Philosophy, Cambridge University 

Press, N.Y, 1998, pp. vii- xxxi. 

2- Corliss (Richard L).:Schleiermacher and its Critics, 

Religious Studies Vol. 29, No. 3 Cambridge 

university Press, 1993, pp. 363-3679. 

3- Crouter (Richard): Hegel and Schleiermacher's at 

Berlin: A many sided Debate, Journal 

American Academy of region, Vol. 48, No. 1, 

Oxford university, March, 1980, PP. 19-43. 

4- Devine (Mark): Friendship and The Cardle of 

Liberalism: Revisiting The Moravian Roots of 

Schleiermachers Theology, In Church-Man, 

Vol: 112 No-4, Book Reviews, Watford, u.k, 1998, 

PP. 339-356. 

5- Dupre (Louis): Towards a revaluation of 

Schleiermacher's Philosophy of Religion, The 

Journal of Religion, vol : 44, No. 2 Ap. 1946, pp. 

79-112.  

6- Gerrish (B. A): In his Foreword to Schleiermacher's 

book "The Christian Faith" With an 
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Introduction by Paul T. Nimmo 2nd. ed., 

Bloomsbury Publishing PIC, Tand T Clark, 

London, 2004, pp xiv- xviii.  

7- Harvey (Van A).: A word in a defense of Schleiermacher 

Theological Method, The Journal of Religion, 

vol. 42, No. 3 July 1962, pp. 151-170.  

8- Helmer (Christine): Mysticism and metaphysics: 

Schleiermacher and a historical- theological 

trajectory, the journal of religion, Vol. 83, No. 

4, university of Chicago press, Octo, 2003, pp. 

517-538. 

9- Hollands (Edmund H).: Schleiermacher's development 

of Subjective consciousness, The 

Philosophical Review, vol. 15, No. 3. Duke 

university press, 1960,pp.293-306. 

10- Louden (Robert B).: In his Introduction to 

Schleiermacher's book Lectures on 

Philosophical Ethics, Trans. By Louis Adey 

Huish, ed., by Robert B. Louden, Cambridge 

Texts in the History of Philosophy, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2002, pp.  vii- xxx.  

11- Marshall (Bruce D).: Dogmatic in Schleiermacher's, 

Theology the Journal of religion, Vol. 67, No.1 , 

university of Chicago, press, Jan. 1987, pp.14-32. 

12- MCGiffert (A.C).: The theology of crisis in the light of 

Schleiermacher, The Journal of Religion, Vol. 

10, No. 3, University of Chicago press. Jul, 1930, 

pp. 362-377. 
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13- Meckenstock (Gunter): Schleiermacher, Trans. From 

Germany by J.G.F. Finlayson, An Esay in: The 

shorter Routledge Encyclopedia of 

philosophy, ed. By Edward Craig, Routledge, 

London, 2005. 

14- Niebuhr (Richard R).: Theology as Reflection, The 

Harvard Theological Review, vol, 55, No.1 

Cambridge University Press, Jan, 1962, pp 21-49.  

15- Ricoeur (Paul): Schleiermacher's Hermeneutics, The 

Monist, Vol, 60, No. 2, philosophy of religion in 

the 19 Century Hegler institute, April, 1977, pp, 

181-197.  

16- Roy (Louis): Consciousness According to 

schleiermacher, The Journal of Religion vol : 

77, No. 2, university of Chicago press, April, 

1977, pp 217-232.  

17- Schleiernacher – Moravian of Higher order, The 

Moravian Archives, Benthlehem, Pa, A 

monthly News Letter (N0. 40, February 2009, 

www.moravianchurchivesorg. 

18- Thanasses (Panagiotis): From Circular Facticity to 

hermeneutics, Journal of Philosophical 

Research, Volume 29 No. 2004, PP. 47-71. 

19- West (Cornel): Schleiermacher's Hermeneutics and The 

Myth of the Given, union Seminary, Quarterly 

Review, vol. xxxiv, No. 2 Winter 1979 

20- Westphal (Merold): The Emergence of Modern 

Philosophy of Religion : An Essay in A 

Companion of Philosophy of religion 2nd, ed., 

http://www.moravianchurchivesorg/
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by Charles Taliaferro, Paul Draper and Philip 

L. Quinn Wiley, Blackwell Publishing ItD, 

U.S.A, 2010. 

ة فني فلسنفة الندين  الثًا: دراسنات وكتنب ورسنائل متيصصن

 واللاهوت والتأويل )ذات صلة و يقة بالموحوع(:

1- Bleicher (Josef): Contemporary Hermeneutics as a 

method philosophy and critics, Routledge and 

Kegan Paul, London, 1980. 

2- Brandt (Ryan Andrew): The organic unity of Revelation, 

PHD in philosophy, faculty of the southern 

Baptist theological UMI. Proquestlic, U.S.A, 

2015. 

3- Buber (M).: I and Thou, 2nd, ed. Trans by R.G. Smith 

Charles Scribner's sons, N.Y, 1947. 

4- Bultmann (R).: Essay Philosophical and Theological, 

S.C.M. Press Ltd, London, 1955.  

نننننننننننننننننننننننننننن -5 :History and Eschatology: The 

Presence of Eternity, The Gifford Lectures, 

Harper and Brothers, N.Y, 1957.  

 .What is Theology, Trans by Roy A :نننننننننننننننننننن -6

Harrisville, Ed. By Eberhard Jungle and Klaus 

Muller, fortress press, U.S.A. 1997. 

7- Dockery (David): Biblical Interpretatiom, Then and 

Now, Contemporary Hermenutics in The 

Light of the early church, MI: Baker House, 

Grand rapids, 1992. 
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8- Erickson (Millard): Christian Theology, Baker Book 

house Grand Rapids, Michigan , 1985Evans 

(Melissa): Biblical Hermeneutics and the 

power of story, Master of Arts in Theology, 

Faculty of theological studies, Loyola 

Marymount university, 2013. 

9- Gerrish (B. A).: Tradition and The Modern World 

Reformed Theology in the Nineteenth 

Century, Wipf and Stock Publishers, Eugen, 

Oregon, 1978. 

10- Harrisville (Roy A.) and Sandburg (Walter): The Bible 

in Modern culture: Brach Spinoza to Brevard 

childs, 2nd. Ed, Grand rapids Eerdmans, 2002 

11- Henderson (Frances M).: The logic of belief and the 

control of God Hans frie's theological 

grammar, PHD thesis in philosophy school 

Divinity, university of Edinburgh, 2010. 

12- Kenny (Anthony): What's Faith, Essays in the 

philosophy of Religion, Oxford university 

press, Oxford, 1992. 

13- Kitagwa (Joseph M).: The History of Religion, Then and 

Now, An Essay in The History of Religion, 

Macmillan Publishing Company, N.Y, 1985. 

14- Long (E. Thomas): Experience and Natural Theology, 

The Catholic university of American Press, 

N.Y, 1992 

15- Niebuhr (H. Richard): Meaning of Revelation, 

Macmillan Co., N.Y, 1946. 
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16- Pailin (David A.): Groundwork of Philosophy of Religion 

2nd. Ed., Epworth Press, LtD, Westminster, 

London, 1986. 

17- palmer (Richard E).: Hermenutics, 5th ed., Northern 

Western university Press Evanston, 1980. 

 Hermenutics and Disciplines, The نننننننننننننننننننن -18

Relevance of Gadamer's Philosophical 

Hermenutics, Available at : http: 

www.mac.edu/faculty /richardpalmer/ 

relevance html, 2006 

19- Sullivan (Robert R).: Political Hermeneutics, The 

Pennsylvania State university Press, 1989. 

20- Tillich (Paul): Dynamics of Faith, Rusking House, 

George Allen and unwim, ItD, London, 1957. 

 Perspective on Nineteenth and ننننننننننننننننننننن -21

Twentieth Century Protestant Theology. 

Harper and Row Publishers, N.Y, 1967. 

22- Topping (Richard R).: Revelation, Scripture and 

Church, Ashgate Publishing Company, U.S.A. 

2007. 

23- Torrance (Thomas F).: Divine Meaning, Studies in 

Patristic Hermeneutics, Tand and T clarck 

ItD, Edinburgh, Scotland, 1995. 

24- Linwood Urban : A short History of Christianity, Oxford 

university press, 1986. 

25- Verheyden (Jack): The Ethical and the Religious As Law 

and Gospel in Kant and Kierkegaard on 

http://www.mac.edu/faculty%20/richardpalmer/%20relevance%20html,%202006
http://www.mac.edu/faculty%20/richardpalmer/%20relevance%20html,%202006
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religion, ed. By D.Z. Philips and timothy 

tessin, Macmillan press ltd, London, 2000. 

 لمترجمة إلى العربية: رابعًا: المراجع العربية وا

الكتاب المقدس )العهد القديم والجديد(، دار الكتاب المقدس، القناهرة،  -

 م. 1970

، دار صادر، بينروت، بندوت 11ابن منظور )محمد(: لسات العرب، جن -1

 تاريخ نشر.

أبو ميد )د/ نصر حامد(: اشكاليات القراءة، وءليات التأويل، المركز  -2

 .2005يضاء، المغرب الثقافي العربي، الدار الب

 .1988الجرجاني )الشريف(: التعريفات، مأبعة الحلبي، القاهرة،  -3

اليشت )د. محمد عثمات(: الأديات، تأويل نقدي لفلسفة الدين عنند  -4

 .1993هيجل، دار غريب للأباعة والنشر، القاهرة، 

اليولي )د/ يمنى طريف(: الوجودية الدينية، دراسة في فلسفة بول  -5

 .1998باء للأباعة والنشر، والتوميع القاهرة، تيلي ، دار ق

، ترتينب 2الرامي )الإمام محمد بن مكرينا(: ميتنار الصنحاح، ط -6

 1937محمود خاطر، المأبعة الأميرية، القاهرة، .

الرفاعي )د/عبد الجبار( في تقديمه لكتاب فردريك "شنلايرماخر"  -7

عن الدين "خأابات لمحتقريه من المثقفين، ترجمه على 

انية أسامة الشحماني، دار التنوير للأباعة والنشنر، الألم

 . 2017بيروت، ومركز فلسفة الدين، بغداد، 

الفرحات )د/ أحمد(: النص المقدس في حوء العصر الهرمينوطيقي  -8

عند جات جنراي ، نحنو اخنتلاف فلسنفة الندين، ملنف 

الهرمينوطيقا، والمناهج الحديثة في تفسنير النصنوص 
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يا إسلامية معاصرة تحرير د/ عبد ( مجلة قضا3الدينية )

مركز  60-59الجبار الرفاعي، السنة الثامنة عشرة العدد 

 .2014بغداد  –دراسات فلسفة الدين 

المسكيني )د/ فتحي(: كانط : دين العقل الكوني، أو كينف يكنوت  -9

إيمات الأحرار، مقدمة الترجمة العربية، إيمانويل كانط 

ول للنشر والتوميع، : الدين في حدود مجرد العقل، جدا

 2012بيروت 

إمام )إمام عبد الفتاح(: المنهج الجدلي عند هيجل، دراسة لمنأنق   -10

 2007، دار  التنوير، بيروت، 3هيجل، ط

أوغسأين )القديف(: المعلم، الجزء الثناني )المسنيح هنو المعلنم  -11

وتعلينق: د/ حسنن حنفني حنمن  الوحيد للحقيقة( ترجمة وتقديم

، مكتبنة 2فة المسيحية في العصر الوسيط، طكتاب نماذج من الفلس

 .1978الأنجلو المصرية، القاهرة، 

، ترجمنة الينوري 6نننننننننننن: اعترافات القديف أوغسأين، ط -12

يوسف العلم، المعهد الإكلريكي الفرنسيسنكاني الشنرقي، القناهرة، 

1987. 

باومر )فرانكلين ل.(: الفكر الأوروبي الحديث، ترجمنة د/ أحمند   -13

محمود، سلسلة الألف كتاب الثناني، الجنزء الثالنث، القنرت حمدي 

 .1989(، الهيلة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 61التاسع عشر )رقم 

تيلي  )بول(: الدين .. ما هو ؟ الحق .. الإيمات .. الثقافة، ترجمنة  -14

، القناهرة Lo Gosمجاهد عبد المنعم مجاهند، مكتبنة دار الكلمنة 

2005. 
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ز جورج(: فلسفة التأويل )الأصول، المبادئ، الأهنداف( جادامر )هان -15

، ترجمة د/ محمد شوقي الزين، منشنورات الاخنتلاف الجزائنر، 2ط

 .2006المركز العربي، المغرب، والدار العربية للعلوم، بيروت، 

ننننننننننننننننننننننن: الحقيقة والمنهج، ترجمة د/ حسن كاظم،  -16

 .2007عة والنشر، طرابلف، ليبيا، وعلي حاكم صالح، دار أويا للأبا

جاسبر )دافيد(: مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمنة وجينه قانصنو،   -17

 م.2007منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، بيروت، 

جعفر )د/ عبد الوهاب(: البنيوية في الأنثربولوجيا وموقف سنارتر  -18

 .1989منها، دار المعارف، القاهرة، 

أور الهرمنيوطيقا اللاهوتية من البدايات إلى جينروند )ويرنج( : ت -19

عصر التنوير، ترجمنة مهنراء طناهر حنمن ملنف الهيرمنيوطيقنا 

(، مجلنة قضنايا 3والمناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينينة )

إسلامية معاصرة، تحرير د عبد الجبار الرفاعي، السنة الثامنة عشر، 

 .2014داد، ، مركز دراسات فلسفة الدين، بغ60- 59العدد 

درين )جوت(: مدخل العهد الجديد، ترجمة د/إيهاب جومينف، و د/   -20

 .2015فنيف نيقولا، دار الثقافة، القاهرة، 

ننننننننننننننننننننن: يسوع والأناجيل الأربعة، ترجمنة: نكلنف  -21

 .1999نسيم سلامية، دار الثقافة المسيحية، القاهرة، 

مزي عبد جرجف، مراجعة روم )هن.ج(.: الديانة القديمة، ترجمة ر -22

 م.1965د/ محمد سليم سالم، دار نهضة مضر، القاهرة، 

ريكور )بول(: صراع التأويلات، دراسة هرمنيوطيقية، ترجمة د منذر  -23

 .2005عياش، دار أويا للأباعة، طرابلف، 
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سبينوما: رسالة في اللاهوت، والسياسة، ترجمة د/ حسن حنفي، مكتبة  -24

 بدوت تاريخ نشر. الأنجلو المصرية، القاهرة.

ستروك )جوت(: البنيوية ومنا بعندها. انظنر: )ترجمنة د/ محمند  -25

، المجلف النوطني للثقافنة 206عصفور، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

 م.1996والفنوت والآداب بالكويت، فبراير

طلبه )د/ منى(: الهرمينوطيقا، المصألح، والمفهوم، مقنال لمجلنة  -26

 .1998لعدد الرابع القاهرة إبداع، السنة السادسة عشرة، ا

عزيز )د/ القف فهيم(: علم التفسير، دار الثقافة المسيحية، القاهرة،  -27

1986. 

 .1998قارة )د/ نبيهه(: الفلسفة والتأويل، دار الأليعة، بيروت،  -28

دار 4، ط، 2قريصه )القف حارث(: دروس عن الكتناب المقندس جنن -29

 1979الثقافة المسيحية، 

لمسيح، نقلة إلى العربية، المأرات/ يوحات كاسبر )فالتر(: يسوع ا -30
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 فهرست موحوعات البحث:

 أولا : المصادر الفلسفية واللاهوتية للتأويل عند  "شلايرماخر"  .

  انيًا: مفهوم الدين عند  "شلايرماخر"  .

  الثا : أهم الانتقادات التي وجهت لن "شلايرماخر" في فهم الدين.

أو التأوينل، وتأبيقنه علنى العهند  رابعًا: منهجه في الهرمينوطيقا

 الجديد.

 الفهم اللغوي )أو النحوي(. والبلاغي-أ

 الفهم التقني )أو النفسي(.-ب

خامسًا: أهم الانتقادات التني وجهنت ل، "شنلايرماخر" فني الفهنم 

 النفسي.

 سادسًا: التأويل ونقد النص المقدس عند  "شلايرماخر" .

 عند  "شلايرماخر" .سابعًا: اللاهوت بين النقد والتأويل 

 

 

 

 

 

 

 


